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[الفتح: 1] 





أ هذا 


أبي .. 
والدتي.. 
(رب ارحمهما كما ربياني صغيرا) 
زوجت أم يوسف 
التي منحتني الحمة في الحياة.. 


رفد 


شعير وتقدير 


والدي الروحي وشيخي الجليل 
الأستاذ الدكتور أحمد الكبيسي 


الذي شحذ في الهمم؛ وأغدق علي من طيسب خلق العلماء وكرمهم 
ولطفهم ما يعجز البيان عن وصفه وأعجز عن سداده» فدعوائي لله بأن يمد في 
عمره لينفع به الدين والأمة. وأن يبضاعف له أفضاله ويجعلها في ميزان سحسيئا نه . 


المقدمة 0 ش(#غ1إ 
التمهيد بانس ل سا وسو ا م1 
الفصل الأول: صفي الدين الحليء حياته؛ شاعريته؛ آثاره: منزلته 
أسمة ونسبة» تشأنه و 20 
شهرته» شاعريته ا 20 
رحلاثه وا اك سد ا هوق اعت اا لوم ا خا 3 
منزلته اا 000 
آثاره ال ا 1 
آراء العلماء والأدباء فيه ا 
وفاته 0 0 


المدح 100000 
المدح الدبي لك ال 1 
المدح التكسي 3 

أولاً: المطالع الغزلية مرق ب اماساسسبا ا سا 

ثانيا: المطالع الخمرية 00 0 0 100 
الغزل 0 
مناجاة الطيف و ا الوا لب ووو و 1 
التغزل بالأجنبيات اس ا لادان امسو اماع ا ل وا 
الفخر والحماسة او 


اللمقيد مسة 


الحمد لله رب العالمين» علم الإنسان البيان؛ وصلى الله على سيدئا وعلمنا 
محمد حاتم الأنبياء والرسل أجمعين» وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين. 

لقد كان شخفي بالشعر يدفعني إلى التوجه إلى ينابيعه الأولى» ولعل وقفتي 
ذات يوم وأنا أقرأ في كاب تاريخ الأدب العربيء للزيات» استوقفتني ترجمة 
للشاعر صفي الدين الحلي الذي قال عنه: زعيم الشعراء في عصره؛ ولا تزال في 
شعره بلكّة" من فصاحة اللفظ وبقية من رشاقة الأسلوب.. أجاد في القصائد 
الطوال.. واخخترع في النظم أنواعا.. [405] فدفعني ذلك إلى متابعة شعره وعصره 
الذي نعيش اليوم ذات الحال بعد سقوط بغداذ عام 1258م وكآن التاريخ يعيد 
لحو حت ممم انا نو لذ ربا سينا ب مسرل الشركة رالوس 
وعلى الرغم من تلك المعاناة» فقد ظلت الحياة متقدة, نبغ في ظل نلك الطروف 
أعلام جمعوا شتات اللغة والعلوم في امجموعات. وأفبلوا على علوم الأولين 
بالشرح والتلخيص» وأقاموا للشعر وزئا على قلة العارفين بفضله والمستمعين 
إلى أهله.. وكان صفي الدين الحلي واحداً من أولئك اللين برزوا. وقد حذا 
الشعر والنثر حذو من تقدمهم من متأخري العصر العباسي» نجدهم توغلوا في 
الصنعة» وركا لم يصيبوا الغرض. 

وإذا كان لابد للشعرالقديم والحديث أن تتلاقح فيه لحظات الإبداع 
الشعري ؟مقدار مايعود 0 أو الحديث قيمة في ذاته.. وبمقدار ما 
يفترقان في منزع التفرد في الإبداع» ف؟ فشعر الحلي تقليدي في عصره وعصرنا.. 
ينسج على منوال الأقدمين» فآئرت من خلال ذلك دراسة عصره لعلي أجد 
ظاهرة تشفع لي بإلقاء مزيد من الضوء لأكشف من خلاها صفحة مطوية لهذا 
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العصر وشعرائه. وعتقدت العزم للوطلاع على أدب هذا العصرء متوسما أن 
أجد باعثا للنهوض ببحث أكاديمي..غير أني لم أجد من يضريني إلى الركون إليه 
سوى الحلي هذأء الذي كشفث لي المتابعة أن بضع دراسات قديمة وحديثة 
استهلها جواد أحمد علوش ببحئه الذي تقدم به للحصول على دررجة الماجستير 
في الآداب عام 1953 وقد طبعته وزارة المعارف عام 1959» كما تناولت حياته 
وآثاره ثلاث دراسات أخرى لياسين الأيوبي ود. محمود رزق سليم عام 1960 
وميخائيل اليشيل عام 1973 ومحمد إبراهيم 1984 فضلا عن تراجمء وبحوث 
متغرقة كما أشار إليه دارسو الأدب العربي الوسيط» غير ألئا لم نلمح في هذه 
الدراسات من وقف على دراسة شعره دراسة تحليلية» فكان ذلك باعثاً لدراسة 
نماذج من شعره فنياًء لأن النص الفني أباً كان؛ يظل مفتوحاً على احتمالات 
أخرى؛ لا حد لهاء فقد كنب عن التي والمعري وأبي تمام والسبياب وغيرهم ما 
كتب» ويمكن لآي باحث أن يضيف قولاً آخمر أو يقدم رؤية تحليلية فنية في شعر 
أي شاعر مهما كثرت فيه الدراسات. ولقد تركنا دراسة نثره» كونه اشتهر شاعرا 
أكثر منه ناثراً. وما كان ديوان الحلي قد طبع أكثر من مرة هذب في بعضها من 
قصائد الأحماض. فقد استندت الدراسة على ديوان الخباعر الذي نشره كرم 
البستاني الذي أبعد تلك القصائد؛ سوى تلك الإشارة لطبعة أخرى التى اقتضتها 
طبيعة الببحث في موضع بعيئه. 

وجاء الدراسة في ثلاثة فصول سبقها تمهيد تناول تسمية الفترة بداية القرن 
السابع للهجرة؛ وما انتهى إليه الأمر في العراق إلى زوال الخلافة الإسلامية بعد 
أن دمر العدوان المغولي ما دمثّر» وعرضنا لأراء الباحمين والدارسين والمؤرخين 


إلى الأخذ باللمصطاح التاريخي. 


وأهتم الفصل الأول بدراسة حياأة الشاعر وآثاره وشاعريته التي لم يفارقها 
الأسلوب القديم في بناء القصيدة» وقد سار الشاعر على معطيات التراث 
الشعري القديم»ء حيث اتصل به اتصالاً نفسيا وعاطفياء ينهل منه. وقد أشير في 
هذا الفصل إلى مراحل حياته ورحلاته؛ وآراء العلماء والأدباء فيه وفي منزلته» 
بعد أن خلقت له بيئته وعصره أن يكون شاعر زماله دون منازع. 

وقد نهض الفصل الكاني بدراسة الأغراض الشعرية في شعره. فاتجهث 
الدراسة إلى اختيارو تحليل نماذج لقصائد في أفراض المدح. والغزل بأنواعه. 
والفخر والحماسة. والوصف. 

وتكفل الفصل الثالث بالدراسة الفنية التحليلية؛ ممهداً لبناء القصيدة 
العربية» والصورة؛ ثم تابعت الدراسة بنية التصوير الشعري في الطلل والخيل 
والمعركة وأدواتها (أسلحة الحرب)» بعدها اهتمت بدراسة ما شكله الطباق في 
شعر الحلي من ملمح أسلوبي؛ وما منحته الصورة الكنائية التقليدية من أبعاد 
أخرى في وصفه للطبيعة والبحر والخمرة والليل والطيف والشيب. واهتم هذا 
الفصل بدراسة أسلوب الحلي والغريب. والتضمين والتشطير والتشاص 
والمعارضة. والبديع وا محسنات اللفظية في شعره فضلا عن لغته الشعرية. 

لقد حرصت على الوقوف على كل الدراسات الت درست الحلي؛ غير أنه 
رما فاتني» وعلى الرغم من وسائل الاتصال الحديث ومراسلت لبعض الجامعات 
لم أتمكن من الإطلاع على رسائل صدرت حديثا ثناولت موضوعا مغايرا لله 
الدراسة مثل: (التشبيه في شعر صفي الدين الحلي) و(شعر صفي الدين الحلي 
دراسة إسلوبية). ولست أثكر أنني قد أفدت من الجحهود التى سبقتني. 


أن كلمة الشكر والتقدير لا توفي جناح الذل من الرحمة الى أخفضها 
لوالدي العزيز- أمد الله في عمره- الذي وضع عقله وقلسه معي » وأشبعني 
بالدفءع ف سذيد النصح والتوجيه الذي ترك ظلاله على هذا الدراسة. 


وأرجو الله تخلصاً أن يسبغ ويئعم على كل من وقف معي ول يبخل علي 
من علمه ووقته: وأسأل الله أن يجعل هذا الجهد تافعأء والحمد لله أولأ وأخيراً. 


رهد إياد عيد المجيد إبراهميم 
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التمفيد 
1213-0هس/ 1798-258هم 


اختلف الباحثون والنقاد في تسمية الفثرة التى تعرضت لما الدولة 
الاسلامية بداية القرن السايع للهجرة» وتبايدت الآراء التي وردث عنهم فقد 
تعرضت الدولة الاسلامية إلى أزمات وفتن ودب الفسعف فيها حين هاحمها 
الكرد والأرمن من الشمال والإفرنج الصليبيون من الغرب. فانتهى الأمر في 
العراق إلى زوال الخلافة الاسلامية» فجئم المغول على البلاد والعبادء وأذاقوا 
الناس العذاب.. فجمدت العقول والقرائح.. واصاب الشعر من الخمول 
والجمود ما أصابه.. وأصبح مجرد صناعة لفظية حتى عاد ذلك سمة من سمات 
العصر.. واختلط الشعر بالأدب وقلما ظهر شاعر إلا جمع الشعر والادب.. 
وابتذلت الصناعة الشعرية» وانتشرت بين الناس وثبارى الناس فيما بينهم على 
قول الشعر المصنوع.. وحشرت الكلمات حشرا وكثر الناظمون من أصحاب 
الحرف كالنجارين والخياظين والدهانين والقصابين والعطارين وإذا ما نبغ شاعر 
لايجد من يشجعه أو يسمعه من الخلفاء والأمراء وإن قرّب أحد الخلفاء أو 
الملوك أوالامراء شاعرا فأنهم يقربونه ليؤلف لمم الكتب في التأريخ أو الادب 
ولا يقرب لشعره.. لأن سوق الشعر قد كسدث ونشأ فساد في اللسان الفصيح 
بعد إن استشرى هذا الفساد نتيجة اختلاط أهل البلاد بالاعاجم حثى نشات 
طبقة من الشعراء يمكن أن يطلق عليهم المستعجمة عن اللغة العربية الفصحى؛ 
لدخول الالفاظ العامية في شعرهم وخلوه من الاعراب ويأني اختلاف الباحثين 
في تحديد نسمية هذه المرحلة إلى أنها فترة قليلة العطاء لما عاناه الناس من 


الفوضى السياسية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية والاضطراب» وأنعدام 
الأمن حتى فيل: إن التثار وضعوا السيوف في رقاب الناس أربعين يوما من دون 
تفريق بين طفل أو رجل أو اسراة وشيخ مقائل أو غير مقائل..بعد أن دمر 
العدوان المغولي الزاحف من وسط أسيا بغداد عاصمة الخلافة العباسية عام 
6ه/ 1258م واستولى هولاكو عليها'” فضلا عن اجتياز تيمورلدك بلاد 
الشام. 

لقد عمد الرعيل الاول من الباحثين والدارسين ومؤرخحي الشأريخ إلى 
الاخل بالمصطلح التأريخي» فجاء تقسيمهم تقسيماً زمنياً بحسب الحقب التأريخية 
والمراحل السياسية التي مرت بها الأمة فبدأوا بعصر ماقبل الاسلام وسموه 
(العصر الجاهلي) ثم عصر صدر الاسلام؛ ثم العصر الاموي والعصر العباسي. 

وحين جاءوا إلى ما بعد العصر العباسي اجتاحت امم وجماعات أجنبية 
بلاد العرب والمسلمين وألزل بيلاد العرب والمسلمين الدمار والخرب» وحكموا 
حكماً استبدادياً متعسفأ ظالما قائماً على الغطرسة وسلب الكيراث وارئأوا تسمية 
هذة الفثرة ب(المظلمة) بوصفها عصر انكسار سياسي وتأخر أقتصادي 
واجتماعي واحتلال كما سميت (العصر المظلم) وقد كانت هذه المسميات 
والصفات كفيلة بأن تسم موقفهم تجاه هذه الحقبة بالسلبية. 

أما الرعيل الثاني الذين دابوا على تحقيق التراث العربي ونشره بدءا يأدب 
العصر الجاهلي والإسلامي والأموي والعباسي.. فقد أطلقوا على أدب مابعد 
مرحلة العصر العباسي اسم (أدب العصور المظلخة).. وحسبوا أن هذه المرحلة 
قثل ظلاماً فكرياً وفراغاً أدبياً على نحو ما وجدوه فيها من ظلام سياسي 





سس ا سه ب سيب سسسب 
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واجتماعي واقتصادي.. فإذا كانت هذه من سماث المرحلة فماذا عساها أن تنتج 
غير (أدب مظلم) أو أدب متدن.. ليس فيه ما يشجع على النثشر أوالتحقيق.. 
فأغفلوا هذه المرحلة.. وتجاوزوها إلى أدب العصر الحديث.. 

وحين جاء الرعيل الغالث من دارسي الأدب وهم الذين اهتموا بالدرس 
والبحث الأدبي سموا هذه الحقبة ب(العصور المظلمة) غير أنهم واجهوا 
مشكلتين: الاولى تتمثل بالمصطلح نفسه (أدب العصور المظلمة) وما لف هذا 
المصطلح من وهم كبير.. أو أطلق عليه بأقوال منها: (عصر الأنخطاط) (عصر 
الأنحدار)”!' (عصر الأنخسار) أو (عصر الجمود) أو ما نعث به ب (عصر التقليد 
والزخرقة والصناعات البديعية) وحين لم يجد الباحثون في هذا العصر من نراث 
ومصادر لدراستهم الأكاديية. 

ول يجدوا ما حقق من شعر وأدب هذة المرحلة فاضطروا الى مغادرتها وقد 
تجاوزوها إلى عصور أخرى.. فاهملت هذه المرحلة حتى أنها لم تجد من ينصغها 
أو يأخذ بيدها أو حتى من ينفضي عبها الغبار. 

غير أن الرعيل الرابع من الباحثين اعتبر هلة الفترة» مرحلة من مراحل 
الأدب العربي.. وأن فيها سلبيات أو إيجابيات وتاخر وتقدم وزخرفة وتقليد 
وابداع.. إلا أنها في المحصلة تمثل جزءأ من التاريخ العربي الذي لابد دراسته ولا 
يمكن إهمالها أو تجاوزها.. هي بالتالي تحتاج إلى من يكشف آثارها مهما كالت 
جامدة أو معطاء.. مظلمة أو منبرة.. حتى أن الباحثين وجدوا أدبا وفيراً.. وفئوثاً 


(1) ينظر الأدب العربي من الاندار إلى الازدهار/ د. ججودت الركابي: ص120. 
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مبتكرة فعكفوا على دراستها والتنقيب في مصادرها والعودة الى تراثها الغني 
بالمعارف والعلوم والادب.. وكآن مصطلح (العصور المظلمة) ليس سوى ما 
أصاب اللحياة السياسية والاجتماعية من تآخر واستبداد وبؤس وشقاء.. حتى أن 
البعض من الباحثين آثر أن يطلق على هله المرحلة اسم (العصور المتآخرة) بدل 
(المظلمة) ويقصدون ب(المتاخرة)” والتاخر هنا مجو التأخر الزمبي وليس الفني.. 

وعقدنا أرامرا البق اليس اعم مغرفة القصكره «بالمتاسرة) «تعبدلوا 
استخدام مصطلح (العصر الوسيط) فهي وسيطة زمنية بين العصور الماضية قبل 
زوال الخلافة العباسية وعصر النهضة الحديئة.. وإن كان من بينهم من يرى أنه 
((وصف يحايث مستوى الإبداع الأدبي ومحتواه المعرفي» فلا يرئقي إنتاج هذه 
الحقبة إلى مستئوى رفيع ولاينحدر إلى نقيضه» فهو بذلك وسط بينهما ويحايث 
الوصف العنصر الزمني..))”0 

ونرى أن المرحلة الوسيطة بحسب الزمن لا الفن هو الأنسب وربما تعد من 
أصلح التسميات الى تنطبق على هذا العصر من عصور الأمة لأن الثقافة 
العربية والحضارة الاسلامية لم تنته بالانكسار السياسي عند نهاية العصر العباسي 
انما بقيت -جزوة العلم والادب مشتعلة رغم الالكسار السياسي. 


(1) نظر في أدب العصور المتأخخرة: د. ناظم رشيد/ جامعة الموصل 1992 م: ص3. 
- تاريخ الادب العربي في العراق: عباس العزاوي؛ المجمع العلمي العراقي- بغداد 1960: 
1/. 
(2) (قراءة في ملامح العصر الوسيط وأساليبه الادبية) د. عمران الكبيسي مجلة ال مورد 
مج19وع 2 س 1990 ص: 75. 
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يشير إلى ذلك المؤرخ عباس العزاوي قائلاً ((وفي هذه المرحلة كلها لاتزال 
جذوة الادب.. مشتعلة لم تنطفئع نارها. وأن الفجوة التى أصابت العراق لم ثؤثر 
ثم كل وجه بل تكونت مواطن علمية وأدبية في الربوع العربية الاخرى))"'' 

من هنا يمكننا القول بأن بلاد العرب والمسلمين بقيت ذات علم وأدب 
وفنون فلم يكن انهيار الحكم العباسي مسوغاً لانهيار تام للحياة العلمية 
والفكرية والثقافة وألادب فمظاهر العطاء تبدو هنا أى هناك وربما يجد الباحث 
تدفقاً في العطاء الادبي والعلمي واستمراراً لاسيما في القرون الثلاثة الاولى.. بما 
يجعلنا نرفض ما يسمى (بعصور الأدب المظلم) أو (الانكسار الثقافي) بما يعني 
ذلك عدم أنهيان الثقافة الادبية والعلمبة في العصور المتوسطة.. وإلا فماذا نقول 
إزاء التأليف المعجمي الذي شهد تقدما ملحوظاء إذ أن كبار المسجمات العربية 
الفريدة في التأليف المعجمي والرائدة في النظام والدقة هي من مؤلفات هذه 
العصور من أمثال (لسان العرب) لابن منظور المتوفى سنه (711ه) (والمصباح 
المنير) للفيومي الموفى (770ه) و(القاموس المحيط) للفيروزبادي و(تاج 
العروس) للزبيدي وغيرها كثير فيما لم يوجد مثلها قبلها أو بعدها من العصور. 
وإذا كان هذا يشكل الاسهام العلمي لمذه الحقبة من الشاريخ العربي على 
الصعيد التأليف المعجمي وحذه.. فقد شهدت هذه الفترة على صعيد الشاليف 
العلمي والادبي الكثير. 





0 تأريخ الادب العربي في العراق: عباس العزاري الجمع العلمي العراقي- بغداد (!196. 
60/1. 


أما الاديساء والشعراء فانهم أكثر من أن يحصواء فالسيوطي المتوفى 
(911ه) ألف وحده ما يقرب من ألف كتاب في مختلف العلوم والفنون 
والتأريخ والادب والمعجمات والتفسير وغيرها.. 007 

فضلاً عن عشرات غيره من المؤلفين” الذين استمروا في الاتتاج اهيك 
عن الدراسة المستنصرية الي فتحث أبوابها للتدريس سنه (632ه).. وإذا كانت 
هذه المرحلة قد نالت من الإهمال بسسب الظلام السياسي فلاشك أن الأدب 
يبعكس جوانب الحياة.... وأن فيه مايشي بالعطاء والتحول» وأن الوقوف على 
هذا العصر والوقوف على بعض ثمار هذه المرحلة ينيح لنا دراسة شاعرنا 
(صفي الدين الحلي) الذي عاش في هذا العصر وعانى فيه من الظلم أدبياً 
وثقافياً كما تولدت في هذا العصر ضروب من الشعر كثيرة منها المربع والمخمس 
في المغرب ونظم أهل الشام المواليا ومنها القوما والكان كان والدوبيت» وظهر 
التأريخ الشعري واهتم الشعراء في هذه الفترة بالتنميق اللفظي الذي ذهب 
بروئق الشعر.. كما لحا الشعراء الى التضسمين كما لجؤوا للاقتباس.. من القران 
الكريم والحديث الشريف.. ولا بعض شعراء هذه الفترة إلى (التشطير) ومعناه 
أن يأخذ الشاعر قصيدة لغيره من الشعراء فيجعل منها شطراء ويأثي بالشطر 
الاخمر من نظمه كما فعل ابن نباته مشطرأ مجموعة أبيات من معلقة امرئ القيس 


(1) الحياة الادبية يعد سقوط بغداد الى العصر الحديث. محمد عبد المنعم خفاجي» ط1ء 
دار العهد للطياعة (د.تث): 34. 

)2( ملهم على سبيل المثال: النويري المتوفى (732ه) صاحب كتاب (تهاية الادب في فنون 
العرب») وشمس الدين الذهبى المتوفى (748ه) (تأريخ الاسلام ودول الاسلام» وابن 
قيم الجوزي (571ه) (زاد المعاد) وابن هشام (قطر الندى) وابن كثير المتوفى (774) 
(البداية والنهاية وتفسير القران والسنة النبوية) .. 
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المشهورة””' كم أولع شعراء هذا العصر بالتوريبة وتباهو بأنها من خمصائص 
عصرهم واستكثروا من اظهار براعتهم وحذقتهم في استعمال الالفاظ المصغرة 
والمهملة والمعجمة واسرفوا في استعمال الكلام العادي وشاعت في عصرهم 
الأخطاء النحوية واللغوية وكثر التصنع والتكلف لأنواع البديع والالغاز وتفننوا 
في أوزان الشعر. 

إن الوقوف عند الحياة السياسية والاجتماعية للدور المملوكي الذي عاش 
فيه شاعرنا (صفي الدين الحلي) يجعلنا نشير لى انتقال مركز الحضارة العربية من 
بغداد إلى القاهرة وتسلط العناصر الأجنبية على الحكم نتيجة اعتزال العرب 
الأمور السياسية وانصرافهم إلى كسب العيش عن طريق الصناعة والزراعة» كما 
زاد تفكك المجتمع وتفاقم التناقص بين الطبقات.. ونشطت حركة التاليف في 
مصر لتشجيع المماليك للعلماء تقربأ للرعية المسلمة.. ويمكن القول إن الكتب 
التي ألفت في هذا العصر لم تكن أدبية صرفا ولا هي إلى المعرفة الصرفة. وفي 
الحالة الاجتماعية ظهرت نزعات عديدة أبرزها الاباحية والنزعة الزهدية. 


(1) ينظر ديوان ابن نباته: 21: 65: 88. 
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المصل الأول 
صفي الدين الحلى 
حياتم.. شاعريتم آثاره ومنزلتم 


صفي الدين الحدي 


انللمة ولتللبنة: 
عبد العزيز بن سرايا بن علي بن أبي القاسم السئيسي (من بيني مسبئس 
بطن من علي). 
50 
يكنى بأبي البركات؛ وابي الفضل؛ وأبو امحاسن”". 
فيها وهى بين الكوفة وبغداد.. حيث ولد عام 7 .. في الخامس من ربسع 
الثاني””“وقد رجحنا الرواية التي أجمع عليها الدارسون. 


82 


نشاته: 

كانت نشأة صفي الدين الحلي في ببت عريق رفيع المنزلة ذي مكانه مرموقة 
ومنزلة رفيعه. ارتبط بمدينته التى تحدث عنها قي الكثير مسن أشعاره معبراً عن 
حنينه واشتياقه إليها كلما كان يبتعد عنها. 

قام صفي الدين بدراسة اللغة والأدب» وعمل على اكتساب العديد من 
الثقافات» فتنوعت وتعددت مصادر معرفته» كما تنوع أسلويه ومنهيجه وأدواته 


0) ينظر ديواله: 15 
020( وفي رواية أله ولد سئة 675. 
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التعيبرية» فقام بحفظ الشعر» ونظمف وأثقن جميع علومه وألفاظه ونشأ محبأ للعلم 
والمعرفة» فحفظ القران من طفولته؛ وقام بدراسة العلوم الإسلامية فضلاً عن 
اللغة والتفسير والفلسفة والحديث والفقه.. ومارس الفروسية والصيد. 

إن المتأمل في حياة الحلي لابد أن يقسمها إلى ثلاثة؛ مراحل تبدأ بمرحلة 
الصبا التي عاشها في الحلة» والمرحلة الثائية حيث التقل إلى ماردين (الالاضول) 
رعاش على كنف ملوك بتي الأرتن» والمرحلة الثالثة حيث عاش متنقلاً بين مصر 
والشام والحجاز عاملا بالتجارة. . ثم العودة والاستقرار ببغداد.. 


ب 


لتتهرته: 

بلغت شهرة الحلي الافاق لتصل مابلغه سابقوه في زمائهم كالبحتري 
والمتنبي» حيث يذكر الباحث ياسين الأيوبي بهذا الصدد قائلاً: ((بلغت شهرة 
صفي الدين الحلي في عصره؛ ما بلغته شهرة أبي الطيب المتنبى واستقدمه وجهاء 
زمائه وسلاطينهء واغدقوا عليه؛ ودارت حوله أخبار ونوادر شعرية واجتماعية 
سجلها التقاد ورواها المؤرختون.. وقاسى من أهوال الأسفار وفراغ الغربة 
وثقلها. فاذا به يكتب عن ذلكء وثرك لنا صفحات عديدة مسن مغختلف ظروف 
حياته: خائضاً في شتى أفانين القول الشعري آنذاك مع اهتمامه الكبير في فن 
الجاراة والتقليد.))0", 
شاعريته: 


برز اسم صفي الدين الحلي ولمع نجمه في حليه نظم الشعر وكان لعصره 


المقدمه/ ص لبا 
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الدور الواضح في تلقفه الشعر.. ذلك لان شعره اثماز بالسهولة والرقة والعذوبة 
وسرعة الحفظ.. 
ويستعرض الدكتور محمود رزق سليم طريقة الشاعر في نظمه الشعر 
فيتخلصها في توخي السهولة والوضوح واستعمال الالفاظ والعبارات المألوفة 
المنداولة» والنأي عن الغريب غير المألوف”" 
ولائرى في أن تجدب صفي الدين الحلي لغريب اللغة أنه كان لجهله بهاأء 
فقد روي في ذلك أن أحد الفضلاء سمع شعر صفي الدين الحلي فاستحسنه 
وقال لاعيب فيه سوى استعماله للغة العربية» فكتب الشاعر إليه هذه الابيات: 
[نما الحيربون والدردبيس والطهاوالئقاخ والعطلبسيس 
لغةٌ نتشرالمسامسع منهاا حين تروى وتشمتئز النفسوس 
وقبيح أن يذكر النفر الوحش ‏ بي منها ويترك المأنوس”” 
ويتناول الباحمث حديله عن شسعر صفي الدين الحلي ليقرر بأنه 
((شاعر واسع المدى بعيد الافق» قدير على تنويسع نزعاته في الاغراض 
والأساليب.))20 


ويضيف ((تجمعت على صفي الدين عوامل دفعته الى أن يكون متنوع 


(1) صفي الدين الحلي؛ الدكتور محمود رزق سليم 49-48 

() ديوان صفي الدين الحلي: 422. الحيزبون: العجوز. الدردبوس: الداهية؛ الداهية. 
الطخاء السحاب المرتفع 

النقاخ: الماء البارد الصالي العطلبيس: الاملس البراق. ينظر لسان العرب/ مادة حزين؛ 
دردريسء طخخ؛ ليخ 


(3) صفي الدين الحلي: الدكتور محمد رزق سليم: 56 
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الاسلوب يجزل ارة ويرصف ثارة؛ ويرق مرة ويعذب. وبسهل طورأ ويتضح: 
ويغرب حيناً ويغمضء ويتقيد أنا بالبديع. وبنفلت من قيوده أنا أخمر.. لاله قادر 
بالطبع وقادر بالصناعة لذلك ترى له الشعر الرصين الجزل والشعر الرقيق 
السهل» وله الشعر السمح الصادر عن فطرة وطبع سليم؛ والشعر المتكلف الذي 
تثقله مبالغات الصناعة))17) 

وللدكتور ناظم رشيد وقفة مع الشاعر الحلي مسجلا لحاته النقدية على 
أدبه قائلاً عنه ((اشتهر صفي الدين الحلي بالشعر أكثر من اشتهاره بالنشر» مع أنه 
و : كليهها))!2) 

وهو بذلك يخالف من يأخخل شهرة الحلي بالشعر فقط دون النشر. مضيفاً 
لقد عده النقاد والباحثون أشعر شعراء عصره لا أمتاز به شعره من خخصائصض 
وسمات على صعيدي المعاني والالفاظ.”© 

وإذا كان بعض النقاد يرى في الحلي أنه شاعر مقلد للمتقدمين إلا أننا نجد 
أثر التجديد والابداع جليا في شعره الحماسي وافتخاره بقومه واحياناً شعره 
السياسي- كما سياتي- إذ أن ((صفي الدين الحلي لم يكن تنقصه المقدرة على 
التجديد وابتداع الاساليب وابتكار الاغراض مع روعة تصوير معانيه وخيالاته: 
لو انه أراد ذلك وتعمده؛ فقد كان واسع الحيلة قديرأً على اللغة ثريا من اللفظ» 
كثير الترحال والاسفار ثما كسبه تجربة وخبرة» ويزيده فراهة وحذقاً كما كان 
وثيق الصلات بكثير من عليّة جيله» ولقد دخل إلى ميدان الشعر حدّ النفس أبياً 


21 المصدر لفسية 7.١‏ 35 


(2) الأدب العربي في العصر الوسيط: 213. ناظم رشيد. 
() المصدر نفسه: 216. 
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على التكسب مزهواً بقومه وأحسابهم وأنسابهم. من شأن مثله حينذاك أن 
يكون مجددا لفطرثه ونشائه)) 217 

كما تحدث ياسين الايوبي عن موضوعات شعر صفي الدين الحلي ولغته 
الشعرية قائلاً ((ومهما بالغ صفي الدين في محاكاته لشعر الاوائل» أو شعراء 
عصره؛ فأئه لايخلو من ومضات صافية نشع من خلال العمارة الشعرية الضخمة 
الى تركها نسطع في منعطفاث ذلك العصر.. مع ومضات أخرى سكتها فرائح 
العا العا روي 2 

ومن بين دارسي صفي الدين الحلي الباحث جواد أحمد علوش الذي ذكر 
أن شعر الحلي متاز في الأعم الأغلب ((بكثرة الصصناعة التي تظهر فيه بجلاء. 
ووضوح واغراقه با محسنات البديعية من كل لون)). !"ا 

ويتصف شعره بروح المبالغة؛ وحب المغالاة. © معقبا أن هذه الصناعة 
الشعرية التى التشرت في عصر الحلي عرفت حتى عند غيره من الشعراء؛ ليصل 
إلى لتيجة مفادها ((أن اسلوب شعره في جملته رقيق جمبل؛ متين رصين؛ إذ لم يتأثر 
بضعف أساليب عصره؛ وإنما تأثر بقوة أساليب أسلافه من فحول الشعراء؛ وأما 
ألفاظه فعربية فصيحة؛ موسيقية ذات جرسء؛ سهلة ليس فيها غريب))0© 

ويؤكد قدرة صفي الدين الحلي في تكوين شخصيته المستقلة في الشعر 


(1) الأدب العربي في العصر الوسيط: 54. 
(2) صني الدين الحليء ياسين الايوبي: 200. 
(3) أدباء حليون: 179-178. 

(4) المصدر نفسه: 183. 

(5) المصدر نفسه: 179-178. 
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والمكانه المرموقة؛ والمنزلة الى لاينكرها عليه أحد؛ على الرغم من أنه قد بدا 
حياته الشعرية مقلداً غيره من الشعراء محاكياً لا مثلتهم الشعرية بين اقباس 
ومعارضة وتضمين: إلا ان اعتراف معاصريه له بالتقدم والسبق شاهد على 
ذا :412 

ويمضي الدكتور علوش في الكشف عن خصائص وتحليل الشعر للحلي 
الذي بوه لبه انز نارق الأسازات القديم في بناء القصيدة, إذ يبدأ أكثر هذه 
القصائد بالغزل أو النسيب أو ذكر الخمر أو وصف الطبيعة؛ مضيفا وهذه 
القصائد كلها تشهد لصفي ببراعة الاستهلال وروعة الفاتحة وإشراقة 
الدبياجة20, 

ويضيف قائلاً: وهو بعد أن ينتهي من المقدمة يمهد للمديح فينتقل أحسن 
انتقال كي لا يشعر السامع بأي اضطراب فيه”** مشيراً إلى حسن التخلص عند 
الشاعر.. ولسنا الآن بصدد إبراد كل ما قاله الباحث علوش بشان الختصائص 
الموضوعية والفئية الذي تميز بها شعر صفي وستتناوها في فصل نخاص.. ولكندا 
بصدد آراء علوش في إسلوب الشاعرء فقد لحظ أول سمه في شعر صفي الدين 
الحلي تقليده للشعراء السابقين الذين تأثر بهم وبأساليبهم في منهج القصيدة 
وعرض مادتهاء قائلاً فكان يحفظ شعر الشعراء وبقرأ دواوبنهم ويتأثر بهم؛ 
بفنونهمء وأساليبهم» ومعانيهم وأخليتهم؛ ولكنه لاريب كان يميل إلى الشعراء 


(1) المصدر لنسيه: 181 


(2) شعر صفي الدين الحلي: جراد علوش: 180, 
(3) المصدر نفسه 181. 
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الذين يجد ببنه وبينهم تجاوبأ نفسياً واتصالاً عاطفياً فأختار شعراء كان يقرأ لهم 
أكثر من غيرهم أمثال: 

المتبيى وأبي تمام» وأبي نؤاس وزهير والسموأل وغيرهم. وقد ظهرت آشار 
هؤلاء الشعراء في شعره فضمن أببائهم واقتبس معانيهم واستعمل ألفاظهم 
وصار يعتبرهم أساتذته- كل واحد في فنه- يضرب بهم الامثال ويحتج بآرائهم 
عند اللزوء 

لقد هيأت الظروف للحلي أن يبدع في شعره؛ فخلد شعره رغم السنين» 
فقد أبدع الصفي على الرغم من أن عصره لم يكن عصر إبداع؛ بل لم يكن عصر 
شعر وأدب» فهو عصر المحطت فيه كل مظاهر الحياة وتأخرت وتدهورث 
الحضارة الاسلامية وفسدت» ومات الشعر وأصبح جسداً بلا روم. "0 

غير أن الحلي كان ملما بالتراث وله العديد من الثقافات والتى تنوعت 
مابين دينية وأدبية وتاريخية وغيرها من العلوم التى انتهجها الاوائل؛ ولقد تأثر 
أسلوبه الشعري بثقافاته هذه حيث تضمنت قصائده العديد من المعاني الداله 
عنهاء فاشتملت بعض أشعاره على بعض المعاني الدينية التي يقوم بتوظيفها في 
إطار شعره؛ كمأ قام بالحديث عن الأدباء والشعراء العرب القدامى بالاضافة 
للاحداث التاريخية وغيرها من الامور التي وردت في ديواله الشعري””. 

إن وصم العصر بكونه عصر إتخطاطء فيه ظلم كبير.. فالدارس لهذا 
العصر يتضح له جلياً قربه من الحقبة الزمنية للعصر العباسي أولأء كما أن 


(1) المصدر نفسه: 258 
(2) شعر صفي الدين الحلي- جواد علوش258 


(3) ينظر ديوانه الصفيحات: 9273 399 وغيرها 
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الانحسار السياسى لن يكون بالضرورة ان يتبعه النحسار ثقاني أو أدبي ثانيأء ولا 
بيدا ذا اللاي يعديو نك | مق ا زد قبدن ددهلا العمي) وسنل» التلدر رف ركلناك 
البيئة لقت مئه شاعر زمأنه دون منازع. 

ويمكئنا أن نتابع الباحث علوش في دراسته الموسومة (أدباء حليون) حيث 
يصنف شعر الحلي إلى ثلاث مراحل نوجزها بالآتي: 

1- مرحلة الصبا أيام كان يعيش في الحلة شاباً مترفء وشعره في هذه المرحلة 
في طور التكوين؛ فهو يقلد غيره من الشعراء المتقدمين ومحذو حذوهم 
ولاسيما من أعجب بهم وحفظ لهمء أمثال امرئ القيس والمتنى وأبي ثمام 
وأبي نؤاس وغيرهم فجاء شعره سهلاً لاتكلف فيه ولا تعقيد. 

2- المرحلة الثانية: أيام كان يعيش في (ماردين)لدى ملوك بي الأرتق فكثر 
شعره في مدح الأرتقيين» الذين اكرموه وأحسنوا وفادته وقربه» وأعلوا 
منزله؛ فوجد لابد من الاشارة بفضلهم فمدح (الملك المنصور غنازي بسن 
ارتق) وابنه الملك الصالح والتى تجلت في شعره ضمن هذه المرحلة سمات 
التعقيد والصناعة اليديعية والنحسنات اللفظية. 

3- المرحلة الثالئة: وهي المرحلة التي قال فيها الشعر في مختلف الاقطار, في 
مصر والخجاز والشام منذ أن بدا يرحل للتجارة حتى وفاتهء وظهر في 
شعره التعقيد بوضوح وتزايد حبه للصنعة؛ وا محسنات اللفظية؛ وترصيع 
شعره بالحسنات البديعية المنتلفة 17 
ولعل تتلمذه على يد استاذه الشيخ جعفر بن الحسن الحلي والمامه بالتراث 

وكثره اسفاره أثر في اشعاره. 


(1) ديوان صفى الدين الحلى: 2351 551)357:353 632:553, 
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رإحلانه: 

بدأ الحلي رحلاته إلى ماردين» ثم نزل على ملوك بي الأرتق في مصر سنه 
(726ه))؛ ثم تحول بعدها إلى حلب وحماة ودمشق» ثم استقر به المقام ببغداد. 
وفي سئة (750ه) انتشر الطاعون فأتى عليه ومات- رحه الله -0, 

يعد الحلي واحداً من الذين تبوؤا مكان السدا رياه قفرا المرحلة في 
الأدب العربي» نتيجة لما ثركه هذا الشاعر من إرث شعري كبير وما تناوله مسن 
أغراض شعرية متعددة» وموضوعات ختلفة» وما رسمه من افكار ومعاني جميلة 
جسد من -خلاها خياله الواسع ورؤاه الشعرية» وطاقاته الفئية ضمن حدود 
عصره؛ وتقاليده الموضوعية حتى أصبح علماً من أعلام أدبئا العربي في العصر 
الوسيط. واعتيره نقاد عصره في الطبقة الأولى من شعراء القرن الثامن المجري0© 

يقول أحمد الزيات في منزلة الحلي: ((لا خلاف أن صفي الدين الحلي 
زعيم الشعراء في عصره- ولا تزال في شعره بَلَه من فصاحة اللفظ وبقية من 
رشافة الاسلوب. افتن في الصنعة ما شاء وأجاد القصائد الطوال والمقطوعات 
والموشحات والازجال» وغالى في المجون والاحماض. ودخل في أحد عشر بابأ من 
أبواب الشعر وعقد عليها ديوانه واخترع في النظم أنواعا منها المدغم المضسمن 
كقوله في تضمين بائية ابي نؤاس: 
وحتى الهوى ما خُلت يومأ عن ال موى ولكن نجمي في النبة قد هوى 


(1) شعراء الخلة او البابليات- علي الخاقاني» ط2 1975م: 229/3, 
(2) ينظر أرتفيات صفي الدين الحلي (بحث) 153. 
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ومن كنت أرجو وصله قتلى نوى وأضنى فؤادي بالقطيعة والنوى 
لس في الهوى عجب إناصسايق صلب 
(لباتحني | "لعسيو لمتسيية. «مستست كف لاصو 


ومن التقاد الذين سلطوا الضوء على أدب الحلي؛ الشيخ علي الخاقاني 
حين ترجم له ترجمة وافية ضمن موسوعته الشهيرة (شعراء الحلة)؛ مشيراً فيها 
إلى أهم ماجاء في شعره من مقومات الشاعرية والموهبة الغنية» ولاسيما إنه يرى 
فيه (أشهر مشاهير عصره). كما أشار إلى فريق من أعلام النفاد الذين كتبوا 
عنه أو جاؤوا بعده من أشاروا به ولشعره”©.. 

وقد أشار اللخاقاني إلى الناحية الاخلافية التى تتضح في شعره وسلوك 
الحلي الاجتماعي فينقل عن الحلي قوله: (لا أمدح كرهاً وإن جل؛ ولا أهجوا 
لئيماً وإن ذل): وهنا يعزو الخاقاني السبب في ذلك إلى أثر تربيته الأولى وتنوجهه 
الي 

غير أنه يعقب على ذلك: ولكننا إذا وقفئا على ديوانة الموطبوع وتصفحناه 
لسنا من ناحية النحرر الاخبلاقي وميله للعيث واللهو؛ ولكن بأسلوب جميل 
رقيق؛ مستدركاء إن شعره كله من الشعر القوي والصناعة المحكمة©. 


(1) تأريخ الادب العربي؛ أحمد حسن الزيات ط24: ص 405. 

(2) شعراء الحلة أو البابليات؛ على الخاقاني؛ ط2 1970: 3/ 229. 

(3) ينظر المصدر السابق للوقوف على حملة تلك الاراء: 3: 299. 

(4) المصدر نفسه: 167 (وقد عدل الحلى عن هذا القول لاسباب عدة تذكرها بمحلها). 
(5) شعر الحلة أو البابليات: 3/ 306. 
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وفي دراسة الباحث جواد علوش الموسومة (شعر صفي الدين الحلي) التى 
جاءت هذة الدراسة وافية لموضوعهاء مستفيضة في مادثهاء وكان ا 
ملاعها التفصيل في الموضوعاث. غير أن شعر الحلي في هذه الدراسة وغيرها 
من وقفنا عليه من الدراساث لم يدرس شعره تحليلياً وفنيأء الأمر الذي عقدنا 
العزم على ذلك في هذه الدراسة.. إلا أن ما يهمنا ماقاله علوش عن الشعر 
الذي تركه الحلي وأهم موضوعاته وأبرز ختطائصه الفئية هو ما وقفنا عليه 
أيضا حبث وقف عند أهم موضوعاته الشعرية وهي: الحماسة والمديح وما 
يتخللهما من مدائح ثبوية ومدح للسلاطين؛ والرثاء والاخوانيات والغزل 
والخمريات والطرديات والوصف”". 
ثم عرج الدكتور على المدائح الصفي الكثيرة مشيدأ بجردتها واتقانها 
وبرى السبب في ذلك: (لانه لم يوزع مدائحه على هذا وذاك؛ وم بمدح كل مسن 
يرى وإما مدح والين وأحس انه يجب أن يمدحهم وشعر بدحوهم بعاطفة قوية 
تحتم عليه مدسحهيو)©. 
ومن هنا ستصنف مذائحه إلى قسمين: 
الاول: المدائح النبوية: وقد تمسك الصفي بالولاء الصادق للنبي محمد يك 
واهل بيئه الطاهرين الذي كان يعمر قلبهء فيندق عليه الأمن 
والاطمئتنان. 
الثاني: مدائح السلاطين الثلاثة الذين أكرموه؛ وكانوا عنده بمنزلة لاتعدلها 
منزلة» وهم الملك المنصور الغازي بن أرئق؛ وابنه املك الصاح شمس 


(1) المصدر نشسه: 167. 
(2) شعر الخلة أو البابليات: 306/3. 
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الدين ابو المكارم صالح والملك الناصر محمد بن قلادون؛ وهم ملوك 
مصر في العصر المملوكي.. وسنفصل القول في تحليلنا هذه المدائح عدد 
دراسة الاغراض الشعرية التي تناولها الصفي فقد كتب في الغزل قصائد 
كثيرة الى جانب شعره في المدجو غزله قد يعسف في بعضه ويسف في 
بعضه الآخرء ويعلل له الدكتور ناظم رثسيد قائلاً (إذ يصبح حليف 
نزوة وأسير شهوه؛ مقلداً الشعراء مجان والمتهتكين)1© 
وني الوصف نجد الصفي صاحب ذوق جميل ومصوراً بارعا يجيد وصاف 
الحدائق والمروج ومباهج الدور والقصور ويجالس اللهو والشراب وادوات 
الطرب والغناء والحيوانات اللطيفة والطيور البديعة.. وله في هذا الوقت ديباجة 
مشرفة والفاظ سهلة وصورة واضحة.. فضلاً أنه طرق اغراضاً اخرى منها الرثاء 
ومقطوعات في الادب والحكم والزهد والتقشف.. 
وسنتفق مع الرأي النقدي الذي يرى في شعر الصفي (يتراوح بين مجموعة 
صادرة عن فطرة وطبع سليم؛ وأرى غلب عليها التكلف والصنعة.. 
أما شعره الذي سلم من الصنهة والتكلف فيتميز برقة الالفاظ وسهولتها 
ووضوح المعاني وصحتها'”. 
آثاره: 
ترك لنا الحلي عدة آثار نذكر منها ما يلي: 


« ديوان شحرهة. 


(1) الادب العربي في العصر الوسيط: 218, 
(2) الأدب العربي في العصر الوسيط 219 220. 
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« العاطل الحالي؛ رسالة في الزجل والموالي. 

« الرسالة المهملة» كتبها إلى الملك محمد بن قلاوون. 
الخدمة الجليلة» رسالة في وصف العبد باالبندق. 
ه درر النحو في مدائح املك المنصور. 

* الكافية» بديعيته الشهيرة في مدح الى محمد (45). 
» رسالة الدار عن محاولات الفار. 

« منظومة في علم العروض. 

« الرسالة الثومية. 

« صفوة الشعراء وخلاصة البلغاء. 


أراء العلماء والادباء قيه: 

« قال عنه عمد الدين الفيروز أبادي الشافعي (اجتمعت سنه (747/ه) 
بالاديب الشاعر صفي الدين الحلي بمدينه بغداد فرأينه شيخاً كبيرأ وله 
قدرة تامه على النظم والنثر» ونخبرة بعلوم العربية والشعر فقرضه أرق من 
سحر النسيم؛ وأورق من نيا الوسيم؛ وكان شيعياً قحأء ومن رأى 
صورته لايظن أنه ينظم الشعر الذي هو كالدر في الأصداف..)7) 

« وقال عنه ابن حجر في الدرر الكامنه: (تعلم الأدب فمر في فنون الشعر 
كلهاء وتعلم المعاني والبيان وصنف فيهماء وتعلم التجارة فكان يرحل إلى 
الشام)22 


(1) ينظر مجالس المؤمنين: 471. 
(2) الدرر الكامنه» ابن حجر» 2/ 369. 
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* ويقول عنه السيد الامين في كتابه الاعيان: (وكان الحلي شيعياً عارفاً يصق 
علي وأهل بيته معرفة مرئكزة إلى الايمان الصادق المخلص)”" 
وفاته: 
توفي الشاعر صفي الدين الحلي (رحمه اللّه) عام 750ه وقيل عام 752ه 


بالعاصمة بغداد» بعدما قيل أله النشر مرض الطاعون وماث بسببه.©, 


(1) أعيان الشيعة؛ 2/ 338 
020 شعراء الخلة: 3/ 229 
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الفصل الثانى 
صفي الدين الحلي 
حباته.. شاعريتم آثاره ومنزلتم 


الفصل الثاني 
افراضه الشعريية 


سبقت الإشارة إلى أن الحلي طرق فنون الشعر العربي وكان قديرا على 
تنويع نزعاته في الأغراض والأساليب لا تنقصه المقدرة على التجديد وابتكار 
الأغراض وسنقف في هذا المجال على أبرز أغراضه الشعرية”' التي تناولها: 


المدج: 

كان الشعراء متذ الجاهلية يمتدحون مناقب قبائلهم التي ينتسبون إليها؛ 
ويجلون رؤساء عشائرهم وساداتهم بمختلف ضروب الثناء ويمدحون كرم الجار, 
وشجاعة الفرسانء وحماية الجوار» إلى مختلف الصفات الاخحرى التى يقدسها 
العربي.. 

وكان المديح بعيداً عن التكسب في الجاهلية وهو بذلك أقرب إلى الصدق 
والواقع وحين أشرف عصر الجخاهلية على نهايته راح الشعراء يتخذون من الشعر 
وسيله للتكسب فصاروا يمندحون ساداتهم وعظمائهم إلى جانب الوجهاء 
والموسرين كي ينالوا عطاياهم وجوائزهم؛ كما فعل الشعراء مع ملوك المناذرة 
والغساسته.. 


حتى أن بعض شعراء الجاهلية كان يتفوق على غيره في المميح كما (كان 
(1) فصل أستاذنا د. بهجت المديثئي؛ مكونات القصينئة الجاهلية ودلالاتها الموضوعية 
والفنية في بحث استعرض فيه الموضوعات التى تؤلف جسد القصيدة (ينظر مجلة المورد 


المجلد 34/ العدد الرابع لسئة 2007. 
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النابغة ينفوق في المديح تفوقاً ظاهراً فإنه كذلك يتفوق في الاعتذار» وكأن ذوقه 
الحضري هو الذي أعده لهذا التفوق في الاعتذار إذ نحس فيه رقة في اللهجة 
وإلحاحاً في التلطف)””".. 

كما عنى بعض شعراء الجاهلية بتنقيح قصائدهم وتهذيب أشعارهمء 
والحلم ام يها اشكل مزال ون كما فول 1للك لقو يسن إيبري تلفي الجادي كان 
(بمدح مدائحه في هزم بن سنان..... فقد كان يجس التعبير عما في نفسه وكان 
يحرص على الاقتصاء في القول فلا يسرف ولا يغلو» بل يمثل ممدوحه بمخصالة 
التى كان يشغف بها الجاهليون ويردنها إمارة السيادة والشرف)» وقد لاحظ 
ذلك عمر بن الخطاب(ه) حين قال عن زهير (كان لايمتدح الرجل إلا بما يكون 
فيه).”© وإذا كان زهير هكذا فان المديح في العصر الاسلامي أخل منحئ آخر 
فقد اتجه نحو الصدق وعدم المبالغة.. غير أن المدح في العصر الأموي اتهه نحو 
الطمع في الممدوح وسار الشعراء في دروب النفاق الأدبي والمبالغة وابتعدت 
القصيدة المدح عن الصدقء على الرغم من أن هناك شعراء أمويين عزفوا عن 
المدح كما يحكى عن (جميل بن معمر) بانه لم يمدح قط إلا أهله؛ كما يروي الرواة 
عن (عمرين أبي ربيعة) و(العباس بن الاحئف) بانهما لم يمدحا 056 بشعرهما 
قط.. 

وصار الشعر في العصر الاموي لايرفع له شأن الا في بلاط الخلفاء وإذا 
أراد الشاعر أن يعيش في مجبوحة من العيش فلابد من أن يربط مصيره ببلاط 


(10) العصر الجاهلي» دكئوزر شوفي ضيفه. دار المعارفى» ط 8 1977: 286,. 
20 العصر الجاهلي (ضيف)»): 2310 313. 
0030 الأغائي» قي الفرج الاصفهاني؛ دار الثقافة» بيروت 2900 
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أحد الأمراء» وعليه أن يداهن وينافق... وربما يكذب ويخادمع..ومع كل هذا فقد 
وضع النقاد شروطا لأسلوب المديح, إذ يلزم في أسلوبه أن يكون جزلاً وفي 
ألفاظه أن تكون منتقاة”. وكانت القصيدة في معظم حالاتها تتخل منهجاً موحداً 
لا تشد عنه الا نادراً فلايد أن يقف الشاعر على الاطلال؛ يبكى الحبيب؛: 
وبنغزل» ثم يصف رحلته إلى الممدوح؛ ويصف ثاقته أو فرسه؛ وما يصادفه من 
حيوانات في طريقه نحو اللمدوح. ثم بمد الأمبر أو العظيم ثم يختتم قصيدته. 

وهذه هي الطريقة التقليدية البحته البى التزمها الشعراء حتى العصر 
العباسي الذي ثار أبو نؤاس على بدء قصائد المديح بالغزل» وحث الشعراء على 
بدء قصائدهم بوصف الخمر على الرغم من أله لم يلتزم دعوثه هذه فلمه قصائد 
له ل تبدأ بالوقوف على الاطلال..(© 

وم يكن شعر صفي الدين الحلي بعيداً عن هذا المفهوم؛ واذا كان شاعرنا 
قل ذكر عن نفسه كما جاء في مقدمه ديوانه (وكنت عاهدت نفسي ألا أمدح 
كريما وإن جل... ولا أتعدى من المدائح إلا لما أعده زاداً للحال. في مديح الني 
محمد (5آ3) والآل. ثم إذا عن لي معنى لايليق إلا بالثناء والمدح نظمته في كبراء 
عابي 5 

ثم يبرر لنا سبياً آخر أللخأه للمدح قائلاً: (ثم جرت بالعراق حروب ونحن. 
وطالت خطوب وإحن. وأوجبت بعدي عن عريني» وهجر أهلي وقريي. بعد أن 


(1) العمدة في صناعة الشعر ولقله؛ لابن رشيق القيرواني؛ تحقيق عمد غخي الدين؛ 
طّ القاهرة» 2/ 68. 

(2) ينظر ديوان أبي نؤاسء تحقيق د. بهجت الحديثي: 304 ومابعدها .. 

لك ذيوان صفي الدين الحلي؛ ص 10. 
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تكمل لي من الاشعار» ومسا سيقنى من إلى الامصار» وجدت به الركبان في 
الاسفار فلما أحسنت إلي مسآات الزمان. وأرضاني سخط الحدثان: بحط رحالي 
بفناء الملوك لبن الملوك؛ كهف الخنى والصعلوك؛ فخر الملوك الأواخر والأوائل» 
ملوك ديار بكر بن واتل» والأرتق راتقي فتق الدين. جايري كسر الإسلام 
والمسلمين» لازلت أيامهم باسمه التغور» ماسرت الريح الجارية؛ وجرت الروح 
العنان كله وتطابر بورق الاتنجا نورق الا : 
فقيدتتٍ عتللهم الفم هن قيوهد الآمل, السائح 
ووكلت فكري بمدحي لهم 2 مكارم الملصور والصال”" 

ثم يبرر لنا مدائحه؛ ويصفها قائلاً: 

(ونظمت في مدح السلطان الأعظم؛ مستخدم السيف والقلسم» رب 
المناقب والمغازي. الملك المنصور نهم الدين أبي الفتح غازي... تصائد موصلة. 
مجملة ومنفصلة. فالمجملة ماجعلته كتابا مفرداً كالديوان. إذ لايمجتمل الزيادة 
والنقصان. لكونه تسعاً وعشرين قصيدة» كل منها تسعة وعشرون بيتأ على 
حرف من حروف المعجم. يبدأ في كل بيت منها به وبه يختم. ووسمته بدرر 
النحور في مدائح الملك منصور. والمفضلة ما انتخبت أحسنها حسب الأمكان. 
وأودعته أثناء هذا الديوان. 

ثم تكمل لي في دولة ولي نعمى الملك الصالح؛ شمس الدين أبي المكارم 
صالح خلد الله دولته وأيد كلمته؛ ماسيرد بعد في المدائح وآليت ألا أعزز مدحها 


(1) ديوانه: 183. 
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بثالث...ولولا وجودهما لعشت من هذا التداج عقيمأء ودمث على رض 
المدائح مقيماً)” 

وإذا كان صفي الدين الحلي يعدد لنا تمدوحيه ويبرز مدائحه لهم فأنه لا 
يفتأ يلكر لنا قصائد أخرى مصوراً براعتها بقوله: 

((فلما من الله علي" بقضاء حجة الاسلام وزيارة قبر البي- عليه السلام- 
فذف بي خحوف بلادي إلى الديار المصرية» وأهِلْت بامثول في الحضرة الشريفة 
الملكية الناصرية؛ وشملبي من الإنعام ما فاجأني ابتداء ولم أملك له خيراً الزمتني 
المروءة بمكافأة تلك الحقوق ورايت كفرانها كالعقوق... فنظمت في معاليه ما 
طاب لفظه ومعاينة. وظهرت آيات القوي فيه. من تمكن سبله وقوافيه)) ' 

وو ضوياها هدم يكنا ان نكيم مديع اخلي إل ماباني: 


1- المدح الديني 

ارتبط الدين باحداث الحياة.. وغرس روح الخلق والاعتدال.. ولما كان 
الشعر تعبيراً عن النفس وما يحيط بالشاعر.. فقد ظهرت المعاني الديئية في شعر 
هذه المرحلة وقدم الشعراء تصوراً جديداً للقيم والمثل في خدمة الاسلام ((نما 
كسبه بعداً جديدأ بوصفه فاعليه اجتماعية واخلاقية))20.. 

وما يعزز اهتمام الحلي وشعراء عصره بالجائب الدينى اعتمادهم عليه إذ 
أنه مرتبط بهم يؤثر بهم وهم يفسرون بالروح الديئية في رسم الصور الشعرية 


(1) ديوانله: 12-11. 
(2) ديوانه: 12-11. 
(0) الثابت والمتحول: 1/ 149. 
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واعطاء المفاهيم الاساومية بعدأً بيالياً وأسلوبياً.. فيحرصون على صدق العبارة 
والانفعال والتعبير في توجيه معانيهم الشعرية.. ويتحقق هذا بدرجة واضحة في 
المدائح النبوية للرسول الكريم (5). وأهل بيته الاطهار الذين كانوا مثالا عالياً 
للقيم الاسلامية لما اتصفوا به من سماحة وكرم وشجاعة.. يقول مادحاً 
الرسول(26) وهو بالمدينة المنورة ويستهل:0 | 
1- كفى البدر حسداً أن يقال نظيرها فيّرهى» ولكنًا بذاك نفييئها 
2- وحسب غصون البان أن قوامّها يقاس به ميادها وتضيرها 
3- أسيرة خضل تطلقنات خاطينا” قفن تشفها أن انك أسيها 
4- هيم بها العُشاق خلف حجايها فكيفة إِذا ما آن منها سفورها 
ثم يذكر الواشين ولياليه التي يعيده الزمان الى حاقدين: 
1- ليالي يعيدني زماني على العدى 2 وإن ملثت حقدأ على صدورها 
مصوراً بعد ذلك الدهر الذي قلب له ظهر الجن فحملثه الأيام سواداً 
وقتامة: 
3- ومُذ ' قلب الدهرٌ الجن أصابتي صبوراً على حال قليل صبورُها 
4- فلو تحمل الأيامٌُ ما أنا حامل»ء ‏ لا كاد يمحو صبغة الليل نورها 
ويتذكر في ذلك محنة الخنساء الشاعرة في فقد أخيها صخر والزباء ملكة 
تدمر الي دعها قصير.. يقول؛ ش 
6- فإن تكن الخنساءء إني صّخرّها وإن تكن الزباء؛ إني قصيرها 
7- وقد أرتدي ثوب الظلام بجسرة عليها الثنوس الحماةٍ جسورها 


هاه ديوانه: 13 


48 


ثم يقتحم الصحراء بناقة عطشى كما يفعل الشعراء الجاهليون.. ويسلك 
طرقاً وعرة وسرابا يعز على النجم حتى عبورها ولكنه بيرٌ بتلك الفياني 
8- كأئي باحشاء السباسب خاطر فما وجدث الا وشخصي ضميرها 
9 وحادية الاحشاء غطى بأنها يعز على الشعري العبور عبورها 
4 خبرت مرابي أرفها فقتلتها وما يقثل الارضين الا خبيرها 
وبعد أن يتجاوز وصف الناقة بعدة أبيات يصل إلى ممدوحه وهو سير 
ممدوح أنه رسول الله (5).. يقول عن ناقته بعد أن أسهب في وصفها وهي تحط 
به عند المقام الأعظم لرسول الله (8): 
46- غدت تتقاضانا المسيرّ لأنها إلى نحو خسير المرسلين مسسيرها 
7 ترض الحصى شوقاً لم سبّح الخصى لديسه وحيا بالسسلام بعيرها: 
8 إل خخير مبعوث إلى خير أمة إلى خخير معبوو دعاها بشيرها 
9 ومن ألحدت مع وضعه نارٌ فارس وزلزل منها عرشتها وسريرها 
0 ومن نطقث توراة موسى بفضله وجاء به إمجيلهسسا وزبورهسا 
1 ومين بشسر اله الانامٌبائنه مبشسرها عمسن إذنه وتذيرها 


355 أياآي ةاش التي مُذ تبلجت على خلقسه اخفى الضلال ظهورها 


4 عليك سلام الله ياخير مرسل إلىابسة لسولاه دام قُرورُها 
5 عليك سلام الله ياخير شافع إذا الكارٌ ضمالكافرين حصيرها 
6 عليك سلام الله يامن تشرفت بهالانس طيراً واسستتم سرورها 
7 عليك سلام الله يامن تعبدت لهالجن. والقسادث إليهأمررها 
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8 تشرفت الأقدام لما تتابعمت إليك خطاهاء واستمر مريرها 
59 وفاخرت الافواه لور شيوننا برب كه لماقبت هثغورها 
0- فضائتل رامتها الرؤوس فقصرت ألم تر للتقصير جسزت شعورها 
61- ولووفت الوفاد قدرك حقّه لكان على الاحداق منها مسيرها 
فالمعاني التى يؤكدها صفي الدين الحلي في هذه القصيدة المطولة.. إنما 
تنهج نهجاً تفليدياً؛ ناهيك عن بناء القصيدة التقليدي الذي أراد أن يصور فيه 
رحلته وما عاناه من متاعب حتى بلغ المدينة المنورة حيث رسول الله (22) وها 
هي تصل به إلى خير المرسلين بعد أن راحت ترض هي الحصى شوقاً 
للرسول(48) الذي سبح الحصى لديه ومعاني الققصيدة التقليدية تتكرر عند 
الشاعر.. فالرسول محمد (3) هو خير مبعوث إلى ير أمة.. وبمولده انطفات نار 
امجوس.. وهو الذي ذكر في التوراة وجاء موسى بذكره؛ كما ذكره الإنجيل 
والزبور وبشرت الرسالات السماوية بمولده.. فالرسول خير المرسلين وهو آية 
من آيات الله.. وهو (5) خير شافع حين تضم النار كل كافر.. وهو الذي 
شرفت به الانس والحن وتتفاخر به الألسن عرباً وعجماً.. ثم ينتقل بعد ذلك الى 
مدح آل بيت رسول الله (5) معللاً كون رسول الله سر الله قائلاً: 
2- لأنك سر الله الأيدٍ التي تجلتء فجلى ظلمة الشك نورّها 
3- مدينةٌ علم وابن عمّك بابّها فمن غير ذاك الباب لم يؤت سورها 
4- شموس لكم في الغرببي ردت بدورٌ لكم في الشرق شقت بدورها 
5- جبال إذا ما ا هضب دكت جبالما جمارٌ اذا ماالارض غارت بحورها 
6- فاك شير الآل والعترةٌ التي محبتها عمى قليل شكورها 
7- إذا جولست للبذل ذل نظارها2 وان سوجلت في الفضل عز نظيرها 
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فالمدح للرسول (35) لابد من ذكر آله الطاهرين وفضائلهم.. فمثلما يعنز 
الشاعر بالرسول يعتز بآله الطيبين وبمنزلتهم.. فالرسول الكريم مديدة العلم 
وعلي بابهاء و(من غير ذاك الباب لم يؤث سورها) والآل جميعاً هم الشموس 
والبدور وهم الجبال الشم (إذا ما نهضت دكث جبافا) وهم البحار.. وهم مخصير 
الآل ومن مجبهم ويجل العثرة انما يذكر نعمى ربه فهم في البذل والفضل عرز 

ثم يلتفت بعد ذلك إلى صحابة رسول الله قائلاً: 
8- وصحبك خير الصحب والغرر بها امت كل أرض مشغورها 
9- كما حماةً في القراع وفي القِرى إذا شط قاريها وطاش وقورها0) 

فلولا صحابة رسول الله لما اتسعت الفتوحات الاسلامية وآمست كل 
الثغور.. وكانوا خير رجال في الكرم والبذل والعطاء.. وبعد هذا كله ينتصرف 
الشاعر الى رسول الله مخاطباً إياه.. سائلاً البشرى.. وتحقيق الأماني العاطلات 
الي ارسلها خماصاً فعادت مثقلات.. ثم يثبت الشاعر شكواه لرسول الله من 
جرائم يوازي صغيرها الحبال.. أما الكبائر لو حملتها الجبال لدكت ونادى جبل 
(بشير/ بالويل والثبور.. وبعد أن يسهب في ذكر نجواه لرسول أله في عدة 
أبيات.. يدعو الرسول إلى أن يجبره.. كما فعل (يٌَ) حين أجار كعب بن زهير في 
البردة ألتي ألقاها عليه يوم جاء معتذراً ومادحا رسول الله.. يقول الحلي:”" 
3 فلا بن زهير قد أجرت ببردة عليكء فأثرى من ذويه فقيرها 


(*) ديواله» النص عدته 90 بيتا: 79-73 


(1) ديوان صفي الدين: ص 79. 
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4 أجرنيءاجزبي واجزني أجر مدحق2 ببيردء إذا ما النار شب سعيرها 
5 فقابل ثناها بالقبول» فإنهسا عرائس فكره والقبول مهورها 
6 وان زائنها تطويلها واطرادهما فقد شانها تقصيرها وقُصِورَها 
ل ل ل اذك الرسول 
فيأت الى ما ذكره في ناقته ووصف الصحراء.. غير أله يتذكر كونه جاء حاتجا 
لبيت الله.. زائراً رسول الله (ِ) في المديدة.. كي يعترف بتقصيره فيلتفت الى 
ذلك قائلة: 
7- اذا ما القوافي لى تحط بصفاتكم فسان منها جهاويسيرها 
0 على عصبة يطغى علي فجورها 
9- اقصي بشعري إثز فضلك واصفأ على عصبة يطغى علي فجورها 
0- واسهر في نظم القوافيء ولم اقل خليل هل من رقدة استعيرها 
وف مدائح أ نخرى يسبر على ذات النهج ففي قصيدته (أخمد الإله لك 
العهود)”". يعاود ذات المعاني التى ذكرها في قصيدته المتقدمة (أيا صادق الوعد) 
فهو مايفتأ يذكر نار المجوس التي خحمدت في ولادته وانشق إيوان كسرى؛ 
وبشر به الرهبان والكهان.. أما أمه آمنة (فرأت قصور الشام))؛ (وانت حلته 
وهي تنظر في آيتها) وأنحنى منه الجدار» واسلم المطران)”© أما شمس النبوة فقد 
أرقت (حتى كملت الأربعسين) ”7 حسى (فدت لك الارض البسيطة 


() الديران: 79. 

(2) اللصدر نفسه: 80-79. 
(3) المصدر نفسه: 80-79 
(4) [الضدن لقي 82-81 
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مسجدا)" ' ثم يواصل ذكر معجزاته (#).. حين غدت تكلمه الاباعر والظبا.. 
وحيث هوى إليه العذق.. حين شكا اليه الجيش (فتفجرت بالماء منك بنان». 00 
ويشير إلى باقي معجزاته: 
8- ورددث عين قتسادةٍ من بعد ما ذهبث» فلم ينظر بها إنسانُ 
9- وحكى ذراع الشاة مودع سمّه حتى كأن العضى مئه لسان 
0- وعرجت في ظهر البراق مجاوزال سبع الطباق كمايشا الرحمن 
1- والبدرٌ شق وأشرقت شمس الضحى2 بعد الغروبء وما بها نقصان 
ثم يذكر بعد ذلك منزلة الرسول (48) بين الألبياء: 
6- وبك استغاث الالبياءً جميئُهم عند الشدائد ربيُم ليُعانوا 
7- اخعد الإله لك العهود عليهم من قبل ما سمحث بك الأزمان 
(وبك استغاث الله آدم”)» (وبك التجا نوح وقد ماجث به دسر السفينة) 
(وبك اغتدى أيوب يسأل ربه) (وبك الخليل دعا الإله»» (وبك اغتدى في 
السجن يوسف سائلاً) (وبك الكليم غداة خاطب ربه”” ثم لا يلبث أن يصلي 
في مائمة القصيدة على الرسول (وعلى ابن عمك ووارث العلم) و(أخيك في 
يوم الغدير) و(على صحابتك الذين تتبعوا) 


غير أنه في خاتمة القصيدة يبث شكواه ويذكر ذنوبه داعيا الله: 


(1) المصدر نفسه: 82-81 
(2) المصدر نفسه: 82-81 
(3) ديواله: 82-81. 
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5 فاشفع لعبد شأله عصيائه إن العبيديشينها العصسيان 
6-فلك الشفاعة في مُحبيكم؛ إذا صب الصراط وعلّق اليزانٌ 
واستوعبت قصائد المدح الدينيى للرسول (45) ثلاث مطولات7“وثلاث 
مقطوعات لآل رسول الله (خ)”7 وللإمام علي(45) قصيدة ومقطوعات”© كما 
مدح صحابة رسول الله رضوان الله عليهم في مقطوعات©. 
أما مدحه للسلاطين فديوانه يزخر بقصائد مطولة للملك الناصر”.. وقال 
مادحاً الملك المنصور نجهم في تسع قصائد”” وموشصح”/ ومس مقطعات7ة.. 
ويزخر ديوانه بقصائد مدح للملك المنصور وهو ما اطلق عليه بالأرتقيات التى 
سنقف عندها لأنها قصائد مدحية نمطية أشاد فيها الشاعر بمناقب ممدوحه في 
السلم والحرب حيث بلغت فصائده فيه مس عشرة قصيدة وثمان مقطعات.. 
وله قصائد مدع 0000 


(1) ينظر ديوائه: ص 73» 83. 

(2) ينظر ديوانه: ص87:85. 

(3) تنظر القصيدة في ديوانة: 88 والمقطوعات 90-89, 

(4) تنظر المقطرعات ص91. 

(5) ديوانه: 95: 102» وتنظر قصيده ملك فاق الملوك؛ الديوان: 104. 

(6) ينظر ديوانه: ص107» 125.» 24128 137. 

(7) ديوانه: 125» 176» 178. 

(58) ديوانه: 138 139. 

(9) ديوانه: 203 في مدح الملك الصالح شمس الدين؛ 208 في مدح الملك ناصر الدين عمرء 
0 في مدح الملك المؤيد عماد الدين اسماعيل. 

(10) ينظر ديوائه: 206؛ 207. 


54 


2- الماح الدكسبي 

لحظ أن فن المدح كان أبرز أغراضه الشعرية؛ وأوسعها امتداداً رأسياً 
وأفقياً وبلغة الإحصاء فقد فقد قارب النصف.. وتنبغى الإشارة إلى أنه لم يمدح 
أحدأ من ملوك المغول والتئار وسلاطيئهم برغم ما كان لهم من حضور في زمنه 
ول بمدح أحدأ من أمراء الأعراب الذين كانو يحترفون الغارة والسلب. وقد 
أولا: المطائع الغزئية بي قصيدة المدح 

أستوعب الغزل والتسيب مطالع الكثير من فصائد المدح لمصسغي الدين 
القصيدة الأولى: 
1- أبت الوصال مخالفة الرقباء وأتنك نحت مدارع الظلماء" 
القصيدة الثائية: 
1- ثقتى بغير هواكم لا تمحدث ويدي مجبل وصالكم تتشبث© 
القصيدة الكالثة: 
1- جاءت تنظر ما ابقت من المهج فعطرت سائر الارجاء بالأر9 


010 ديواله: 05. 
(2) ديوانه 711 
)00 ديوائه 713 
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القصيدة الرايعة: 
1- خيال سرى والنجم في الغرب راسخ الى ومن دون الحبيب فراسخ”" 


القصيدة الخامسف: 
1- ذكر العهود فاسهر الطرف القلي صب بغير حديئكم لا يغتذي © 


القصيدة السادسة: 
1- رقت لناحين هم الصبح بالسفر وأثبلت في الدجى : 0010007 


القصيدة السايهعة: 
1- زار والليل مؤؤذن باليراز وهو من أعين العدى في احتراز”) 


القصيدة الثامتةه: 
1- ظفرت سهام فوائر الاللحاظ فرحت صميم قلوببا شواظ© 


القصيدة التاسعة: 
1 عذل العواذل في هواك مضيّع هب أنهم عذلوا فمن ذا د 06١‏ 


(1) ديوائه 717 
(20) ديوانه 721 
(3) ديوائه: 723 
(4) ديوائه: 725 
(5) ديوانه: 737. 
(6) ديرانه: 739. 
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القصيدة العاشرة: 
1- فتك اللواحظ والقدود اليف أغرى السهاد بطرفي المطروف0 
القصيدة الحادية عشرة: 
1- قفي ودعينا قبل وشك التفرّق فما انا من يحيا الى حين نلتقي ”© 
القصيدة الثاتية عشرة: 
1- كفى القئال: وفيك قيد اسراك يكفيك ما فعلت بالئاس عينال © 
القصيدة الثالثة عشرة: 
م أدر أن نبال الغنج والكحل تحت السوابغ تعمي مهجة البطل! 
القصيدة الرابعة عشرة: 
هل علم الطيف علد مسراأه أن عيون لمحب ترعاء6©؟ 
القصيدة الخامسة عشرة! !“ا 
1- وحقك اني قانع بالذي تنهوى وراض ولو حملتنى في الموى رضوى 


(1) ديوائه: 734. 
(2) ديوائه: 145,. 
(3) ديوانه : 747. 
(4) ديواته: 749, 
(5) ديوائه: 755. 
(6) ديوانه: 757. 
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القصيدة السادسة عشرة: 
1- لانلت من طيب وصلكم املاً إن أنا حاولت عتكم بدلة0) 
لقد عارض صفي الدين الحلي قصيدة المتنى الت مطلعها: 
بابي الشموس الجانحمات غوارباً اللابسات من الحرير جلايب" 
حيث يقول الحلي مادحاً السلطان الملك الناصر ناصر الدين محمد بن 
فلاوون بمصر عند قدومه البها من الحجاز؛ وقد اقترح عليه ارباب الدولة 
معارضة قصيدة المتني فقال قصيدته البهائية ألتى يستهلها بالمطلع الغزلي:© 
1 أسبلن من فوق النهود ذوائبا فجعلن حبات القلوب ذوائبا 
وجلون من صصيح الوجوه أشعةً غادرن فود الليل منها شائبا 
بيض وعماهن الغبى كواعباً ولو استبان الرشد قال كواكبا 
وربائب» ماذا رأيت نفارها من بسط أنسك خلتهن رباربا 


ذم هن الحهد 


ويمضى الشاعر في مقدمته الغزلية ما يشعرنا بصدق عواطفه.. حتى 
تستغرق هله المقدمة أربعة عشر بيتاً أراد أن يجري فيها على عادة الشعراء 
القدماء مسايراً للإطار العام للقصيدة العربية.. إن هذا الغزل تتضخم فيه (الأنا) 
وتنتفخ فيه الشخصية فهو غالباً ما يخاطب مجموعة من النساء ولا يخاطب أمرأة 
واحدة» حتى يظهر لنا أنه عاشق مرغوب أو ربما معشوق معقود؛ يريد أن يشعل 
نار الغيرة في قلب الحبوبة.. وربما أراد أن يمد نفسه الشعري ويطيل بذلك مقدمته 
الغزلية إرضاء لممدوحه وتخلصاً من عواطفه المجدبة» معتمداً الحلية اللفظية؛ وبعد 


(1) ديوانه: 159 
0020 شرح ديران المتنبيى 


23 ديوائه 95 
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أن يرصف كلماته يعمد إلى ذكر السلطان بعد أن تركت صورة الحبيبة أثرها في 
نفس المتلقي ليقول لنا فيما بعد: 
5 فمواهب السلطان قد كست الورى نغماً وتدعوه القساور سالباً 
6 الناصر الملك اللي خضعت له صيد الملوك مشارقاً ومغارباً 
17 ملك يد تعب المغارم راحة ويعد راحات القراع متاعبا 
18 أمكارم كنذن السباسكت أبمجراً وعزائم, تذر البحار سباسبا 
9 لم تخل أرض من ثناه وإن خلت من ذكره ملشت قنا وقواضبا 
وعلى الرغم من الشاعر في مدحه هذا يحاول الخروج عن المالوف» ويحرك 
الفكر الذي اعتاد رسم الالفاظ التقليدية لمناسبة الغرض.. فتلك النساء اللائي 
(أسبلن من فوق النهود ذوائباً) واغرين الناظر هن حتى فقد لبه لسن محال مسن 
نف الببلطان املك الناضير» فتراقية (قدصتع الورق افيد افيسد أن ابيع 
عواطف السامعين في الحديث عن حسن المرأة وجالها.. وشغفه بها حبأ وهياماً.. 
كان قد توسل بهذا الغزل لغرضه الرئيسي. ولعل الشاعر أيفسأً كان يعبر عن 
تجربة صادقة لا تصنع فيها ولا تقليد؛ وهي نابعة عن طبعه وفطرته من أعماقه.. 
إن ابتداء المديح وهو رأس فنون الشعر العربي بالمقدمات الغزلية ضرورة 
تقليدية لا مفر منها ونموذج يجب على الشاعر احتذاؤه؛ وقد وجد ابن قتيبة في 
الغزل. صلة وثيقة بقصيدة المدح الدمطية وهيكلتها التي اكتسبت مع الأيام حكم 
الاعراف السائدة على تعاقب العصورء يقول: ((وسمعث بعض أهل الادب 
يذكر أن مقصد القصيدة انما ابتدا فيها بكر الديار والدمن.. ثم وصل ذلك 
بالنسيب فشكا شدة الوجد.. ليميل نحوه القلوب.. وليستدعي به إصخاء 
الأسماع إليه لأن التشبيب قريب من النفوس لائط بالقلوب.. فاذا علم انه قل 
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استوئق من الاصغاء اليه والاستماع له عقب بإيجاب الحقوق» فرحل في شعره 
وشكا النصب والسهر وسرى الليل وحرّ الحمجير وانحناء الراحلة والبعير: فإذا 
علم انه قد أوجب على صاحبه حق الرجاء؛ وقرر عنده ما ناله من أفكاره في 
السير بدا في المديح فبعثه على المكافأة وهزه للسماح» وفضله على الأشباه.. 
فالشاعر الجيد هو من سلك هذه الأساليب وعدل بين هذه الاقسام فلم يجعل 
واحداً متها أغلب على الشعرء ولم يطل فيميل السامعين» وم يقطع وبالتفوس 
ظمأ الى أمزيد))» ومع ذلك فإن عواطف الغزل الصئاعي عواطف بارده مسطحة 
كما وجدنا في الأبيات الاربعة عشره التى قدم بها الشاعر قصيدته لأنها لا تصدر 
عن تجربة ومعاناة وانما يقلد فيها تقليداً ويمشي على سنن الماضين فليس في غزله 
المتقدم خفقة قلب جريح؛ ولا آهة صدر مثقل بالأحزان؛ ولا دمعة عين متعبة 
من السهرء إنه ينسخ معاني من سبقوه؛ وقد يستعير الفاظهم» ليحافظ على 
شكل القصيدة العربية متأثرأبمذهب الأوائل في قصائدهم الغزلية. 

وبعد أن فرغ الشاعر من غزله هذا تخلص إلى مديحه وهو غرضه الأساسي 
وعمد إلى ربط هذا الغزل بمدح صاحبه؛ فجعل من سبيل الإطراء والثناى 
فالسلطان قد خمصعت له الملوك في الشرق والغرب.. وهو يرى من تعب المكارم 
راحة.. وإن الأرض بعد ذلك إلى ذكر التشبيهات ويعقد مقارنة بين السلطان 
المشيه والمشبه به الذي يتعدد في القصيدة ليبلغ بذلك الشاعر مبتغاه فممدوحه: 
2 كالغيث يبعث من عطاه وابلاً سبطأء ويرسل من سطاه حاصبا 
3 كالليسث يحمي غابه بزثئيره طوراً وينشب في القشيص تخالبا 
4 كالسيف يبري للنواظر منظرأ طلقا ويمضي في المياج مضاربا 
25 كالسيل يحمد منه عذباً واصلاً ويعده قوم علاباً واصبا 
6 كالبحر يهدي للنفوس نفائساً هنه ويبني للعيون عجائبا 
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7 فإذا انظرت ندى يديه ورأيّه لم لف إلا صسائباً أو صسائيا 
هكذا اذن تتعدد صفات الممدوح التقليدية التي بين الغينث والليث 
والسيف والسبل والبحر فتجتمع كلها في مدوح صفي الدين الحلي.. الذي 
حاول من تحلاها ر أن يجِلّي يديه ورأيه بين صائبين, الأول: الممطرء والشاني. 
الرأي السديد والمصيب.. ثم تمضي القصيدة في تعداد المناقب في الحرب والسلم 
ليلتفث بعد ذلك الى نفسه حيث يقول: 
3 أوليتني» قبل المديحء عئاية وملأت عصينى هيبة ومواهبيا 
4 ورفعت قدري في الأنام وقد رأوا مثلي لمثلك خاطباأ ومخاطباً 
وفي آخر أبيات القصيدة يشير الشاعر الى إغراقه بالقصيد لممدوحه ليصل 
قائلا: 
59 فطفقت أملاً من ثناك ونشره حقباء وأملا مسن نداك حقائبا 
0 أثبي فشيني صفائك مظهرا عياء وكم أعيت صفاتك خاطبا 
1 لو آن أغصاناً ججميعاً السن تثنيى عليك لما قضين الواجهبا 
لقد كانت قصائد المدح في هذه المرحلة تجري على هذا النمط في الطول.. 
وتتميز بما تميزت به القصائد السابقة من حيث البناء الفنى.. وقد وجدنا أن 
التشبيهات: البلاضة والضور القن اطلقها القاغر مان عليوييه هن امنداداتقليلاق 
لتاقن هلا فخل :براغ الاستيلؤل: ٠‏ 
أما مدحه لملوك بن ارتق الذين كفلوه واغدقوا عليه بالنعم وأصبحوا 
أولياء نعمته» فقد طال مدحه م نحو أربعين سنة.. وهذا ما أكده الحلي نفسه في 
شعره.. وأشار إلى أنه نما بمدحهم جزاء لمم وشكراأً.. ولا يبغي من وراء 
ذلك مالاً.. بل جزاء منه.. وقد سميت قصائده في مدح (الملك المنصور) 
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بالأرئقيات- وهومن ملوك بني أرشق أصحاب قلعة ماردين في القرن الشامن 
المجصري- نظمها على حر مخصوص في بني أرئق.. وهم سلالة تركمانية 
جوقية» كان لها شرف إِذْ افترن أسمها بولاية بيث المقدس وفلسطين لمدة من 

الزمن»ء شاركث في معارك الجهاد على أرض الرباط إبان حروب الفرنجة 
الصليبية التى دامث قرئين من الزمان (691-492 ه/ 1291-1096م) وجدّهم 
الأول (أرتق بن أكسنك) أحد أمراء الجيش السلجوفي. 00 

يعترف الحلي بأن الأرائقة هم أولياء نعمته وحين بلغ الملك الصالح 
الحجاز عام 723ه أرسل إليه صفي الدين من مصر قصيدة تصور فيها حاله من 
الترحال» ومفهومه للمدح فقال:"©) 
5- ولكم ألفت الافتراب فلم يزلْ جود ابن أرثق في التغرب موطبي 
6- الصالح الملك الذي إنعائة كنرٌ الفقير فكيف لو قلت: اعطني 
7- يعتادُني بالشام برك واصلاً طوراً وطوراً في بلاد الأرمن 
2- اتعبتني بالشكر أعجز طاقتي وظنئت أنك بالنوال أرحتني 
5- أخفيت برك ليء فاعلن منطقي لا يُشْكر النعماءً من لم يُعلينٍ 

لقد وقف النقاد من شعره موقفاً يكاد يجمعون على انه لم يخل من تكلف.. 
ونميل الى رأي شوفي ضيف الذي بقول في الأرتقيات: «ولا ريب في أن هذا 


() ينظر الخليل» عماد الدين» الإمارات الأرتقية في الجزيرة والشام (اضواء جديدة على 
المقاومة الاسلامية للصليبيين والتتر؛ (بيروت مؤسسة الرسالة ط /1980 ص13» 65: 
8). 

(2) ديوانه 170-169. 
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الصنيع ضرب من التكلف الشديدء ولذلك حين نقرأ قصائد هذا الديوان نشعر 
بأننا بإزاء لون من الشعر التعليمي الذي يراد به إظهار المهارة اللغوية.))0© 
من هنا فإن المتأمل في الأرتقيات يلحظ فيها تصنيعاً شديداً يدلل على 
براعة الحلي» وتبحره في اللغة النى يحاول أن يظهر فيها موهبته القادرة على النظم 
سهولة» وقد عمد إلى التنويع في مطالع الأرئقيات مع الاطالة التي لاحظناها في 
القصيدة المتقدمة فقصائد الارئقيات تطغى على الأغراض الأظرى في بنية 
قصيدة الأرئقية المشتملة في العادة على وصف الرحلة؛ وتعدد مناقب الملك 
المنصور.. لكنه حاول أن يغنيها بحركة الصور والمحسنات في وصف الحبيب أو 
ذكر الخمر ومجالسها. فكثيراً ما كان يفتتيح قصائده بالغزل على نحو: 
1- أبست الوصال تالفة الرقباء وأتعك تحت مدارع الظلماء' 
9 أرقى إلى رب الندى عرش الرجا فكأن يومي ليلة الإسراء 
ومثل ذلك: 
0-1 خيال سرى والنجم في الغرب راسخ ألم ومن دون الحبيب فراسخ'© 
4- صف اللهيا طيف الخيالء فإنها بماء حياة لابدمعي رواضخ 
29- ليا يصافح المدح فيك قلائداً وينشد راو ويسطر ناسخ 
ونمو ذلك: 
1 قفي ودّعينا قبل وشك التفرق فما أنا من يحيا إلى حين نلتقي”" 


(1) ضيف» شوقي: عصرالدول والامارات: ص 336 (القاهرة» دار المعارف 1986) 
(2) ديوائه: 705 
(3) ديواته:717. 
(4) ديرائه: 745. 
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2 قضيت وما أودى الحمام بمهجتى وشبت وما حل البياض بعُفرقفي 
3 قليل إلى ارض العراق تطلعي وجود قيد بالمكارم موثقي 
4 قصرت بمغناك الحوادث اذا رأت بجحبك من دوني الأنام تعلقفي 
ونحو ذلك 0 
وقد أحخصى أحدذ الباحثين مطالع قصائد الديوان الى استهل فيها الشاعر 
صفي الدين الحلي بالغزل والنسيب فوجد أنها تشكل ما نسبته (62,1/) مسن 
قصائد الديوان ثليها المطالع الخمرية بالغزل وعددها عشر قصائد ونسبتها 
(3,45/) وتنفرد القصيدة الميمية بالتحدث عن الذكريات والربييع بنسبة 
(20)0/3.45 
وقد أشرنا إلى أن الحلي تقليدي متأئر بمذاهب الأولين حيث للمح في 
أرئقياته مطالع تدلل على ذلك كالذي نجده في الكافية: 
كفي القتال وفكي قيدأسراك يكفيك ما فعلت بالئاس عيناك!© 
يذكرنا تمامأ حجازية الشريف الرضى (ت 406ه) حيث يقول: 
ياظبيسة البان ترعى في خمائله ليهنك اليوم أن القلب يرعا» 


(1) ديوانه: تنظر الصفحات: 2391 2395 422 441, 747 757. 

(2) ارتقيات صفي الدين الحليء (المجلة الاردنية في اللغة العربية وآدابهاء مجلد, عدد 
2006/1 بحث للدكتور حامد صادق قتيي) ص 128. 

(3) ديوانه: 747. 

(4) ديوان الشريف الرضا (محمد بن الحسين الموسوي) بيروت: دار صادر: 1961: 220/2 
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وقافيته لش اللام ألف: 
لانبت من طيب وصككم أصلاً إن أنا حاولت عبكُو ب دلول 
تذكرنا بابن زيدون (ت 462ه) وقصيدته في ولاو( 
إني ذكرتك بالزهراء مشتاقا والافق طلق ومرأى الارض قد رافا 
0 8 
هذا الجانب إلى أنه أخذ بمذهب أبي نواس الذي يدعو إلى ترك مطلع الطلل لأن 
حياة الحضارة في العصر العباسي تدعو إلى ذلك. . وقد صرح 0 
منازل لم اذكر بها السقط واللوى ونم يعببى عنها الدخول فتوض 0 
ول أقر بالمقراة طرفي بمثلها فتسرح فيها العين والصدر يشرح 
وتتراوح أببات المقدمات في الارتقيات بين 15-12 عدداً من جملة عدد 
أبيات القصيدة الأرتقية الثابئة على (29) بيئأً وهو ما نسبته (44,82/) وهذا 
شر له دلالته على صنعة القصيدة المدحية الأرتقية عند الحلي.. فا مقدمات في 
50 تصور معاناة حب يعاني من الشوق للمحبوب ويلتزم برؤيته.. وهي 
أطول أجزاء المدحية.. 


(1) ديوائه 206. 
(2) ديوآن ابن زيدون (تحقيق علي عبد العظيم) القاهرة: دار النهضة 1978)؛ ص 139. 
(3) ديوانه: 192 ويلاحظ أسماء الأماكن البى وردت في معلقة امرئ الفيس. 
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حسن التخلص في منتصف الم لقصيلة بقوله: 


لنعامل ذلك في قصيدة ا همزية الى مطلعها: 
أبستثت الوصال غغافة الرقيام وأثه كك 5 0 منارع الظلا كك 


بدأها بالتسقت الذي يطول ليرضي مملوحه ويكسب ثناءه. , من فمحبوبته 
نجواه وشكواه.. ثم يننقل بعد ذلك إلى ذكر الرحلة إلى الملك وهي تبدو رحلة 
فنية وإن كان قد ارتكز فيها على حقيقة مغادرته مديئة (الحلة) سئة 700ه ليأتي 


وتأخل الرحلة بعد ذلك بعدأ واسعاً لتتناول ما حول الشاعر من مشاهد ؛ 
لياتي المدح بعد ذلك وما يسبقه من معاتاة ذاتية فالشاعر الذي كان خخائفاً صار 


لتسعر بالانسن حين نزح الى (ماردين) عاصمة دولة الأرائقة.. والممسدوح 
يستوجب أن يذكر بالعرفان» فهو صاحب الشجاعة والكرمء وهذا ما تنطق به 
الأبيات (27-16) على نحو: 


ارو مقط لبن قلتي نانس 

7 أدركته فجعلت الفم فرحة 
8 أضبحى يهنيني الزمان بقصده 
89 أومت الي مشيرةٌ أن لاتحهقف 
0 أبماردين تخاف خطفة ماأرد 
5 أسيفة نهقمء على مواق 
(1) ديوانه: 705 


وأروم بالمنصور نصر لوائي 
بوصوله؛ أحفاق نوق رجائي 
ويشسير كف العز بالويمساء 
وابشر فإئك في ذرى العلياء 
وشهابها في القلعة الشهباء 
وأكفه نعم على الفقراء 





بين الأبيات (29-27) من نحر: 
9 أرقى إلى عرش الرجا رب الندى فكأن يومي ليلة الإسراء, 


ثانياً: المطالع الخمرية: 

وتأئي الافتتاحياث بذكر الخمرة ووصفها ووصف أدواتها.. والندماء؛ 
وذكر الاطلال والأحبة وني ذلك يسير الحلي على طريق أبي نواس ومدرسته.. 
وقد كان نصيب المطالع الخمرية عشرة مطالع ونسبتها في الديوان (34,48/) 
وهي على النحو الآثي: 
1 بدت لنا الراح في تاج من الحُبَب فمزقت حلل الظلماء باللهب'؟ 
2ه بكر إذاروجت بل ماء أولذها أطفال دُرٌ على مهد من الذهب 
3 باكرتها برفاق قدزهت بهم قبل السّلاف سلاف العلم 
4 بكل مُتشح بالفضسل مؤتزر كأنه في لفظه ضرباً من الضُرب 

وفي المطلع هذا تناص واضح فالشاعر يغرف من مطالع أبي نواس في 
خمرياته سواء أكان ذلك في المعنى أو في الصور والتشبيهات.. فالخمرة ملكه في 
أعلاها تاج من فقاعات تفور من شدة قوتها.. وتنير بالحبب ظلمة السحر بلونها 
الذهي.. وتنلاقح بامتزاج اللون بالشكل ليتولد أطفال من زوجين.. فالشاعر 
يشربها مع ندمائه الذين هم كالنجوم في العلوم والآداب وهذا من المعاني 
(النواسية) فالتقليد واضح والثناص يظهر بوضوح في المعاني والصور إذا تأملنا 
في ذلك همزية آأبي نواس المشهورة التى استهلها بقوله: 


(1) ديوائه: 707 
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يارب مجلس فتيان سموث له والليل محتبس في ثوب ظلماء'" 


والمتأمل في المطالع الخمرية للحلي لايخفى عليه أثر التصنيع الفني في 
تصوير المعاني؛ وتناص هذه المطالع مع خمريات أبي نواس فيما يتعلق في الصورة 
ولون الخمرة وتأئيرها على عقول شاربيها من الرفاق ووصف الساقي الذي 
يناول كؤوس الخمرة للشاربين وهو بذلك أيضاً متآئرَ بمسلم بن الوليد إلى جانب 
أبي نواس كقوله في قصيدته الي مطلعها:”” 
1 غير مجد مع صحة وقراغ طول مكثي والمجد سهل لباغي 
6 غاب عنا الرقسب وابتدر ال ساقي على الكؤوس والفراغ 
7 نح الطرف ذو خد, أسيل_ لم يزل من دمائنا في الصباغ 


ولعل ما جاء في الطالع الخمرية للحلي كلها تقليد تام بعيد فيها المعماني 
والصور والأوزان النواسية بلفظ جديدء يحكي التأثير الواضح..وقد أكثر الحلي 
من نظم هذا النوع من المطالعم بشكل لافت لقارئ ديوانه.. وقد لازم شاعرثا 
الملوك والأمراء ومدحهم في ماردين وحماة والقاهرة» وأسمع آذائهم بما يطربون.. 
وبما يتناسب مع تلك المنتديات وما فيها من جوار وقيان وصبايا وغلمان. 





)١(‏ ديوان ابي نواس برواية الصولي: (الحديثي): 55 والليل مستحلس؛ أي متراكم؛ وينظر 
ديوان أبي نؤاس: تحقيق احمل عبدالجيد الغزالي (بيروت,. دار الكتاب اللبناني د.ت 
ص 89) وانظر شواهد اخرى 27-14 60. 

(2) ديوانه: 741. 
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القؤإل: 

للمراة أهتمام وشأن كبير في الأدب العربي.. وقد عنى الشاعر الجاهلي 
بالمرأة في قصائده وتحدث معها حديث العاشق» وبسط أمامها عواطفه؛ وتوسل 
إلبها بألم وحرقة؛ واستفاض في الوقوف على الأطلال ومباطبة الديار.. ثم سار 
الشاعر الأموي على نهجه؛ فبكى واستبكى؛ وطلب الوصل.. وعساج على 
المنازل» حتى جاء الشاعر العباسي فخلع عنه أغلال القديم؛ وصار يماشي تطور 
اجتمع فقذف بعضه المحصئات؛ وعشق الجواري والقيان» وتغزل بالغلمان 
والأجنبيات» ومارس الفاحشة ونحلل بعضهم من الأخلاق. واخقط لنفسه دربا 
جديداً في الشعر والحياة.. وتختزن الذاكرة العربية تاريخأ طويلاً لحب المرأة 
الزوجة والحبيبة والمعشوقة» ووصف نفسيئها ورصد ملامحها ومداورثها سين 
الصد والوصلء أو البذل والببخل والجرأة والحياء؛ فنما فن الغزل وترعرع في 
الشعر العربي ووجد بيئة خصبة لنضج الإبداع وأجمع علماء اللغة العربية على 
((أن الغزل بالمرأة يتطلب من الرجل أن يتحدث إليها وأن يكون حديفه مؤثراًء 
جذاباً حتى يستميلها إلى وده ويستهويها إلى حبه))!") 

وللغزل دور في فهم الحياة الاجتماعية وتقصي حقائقها؛ وكثيرا ما يتكى 
دارسو علم الاجتماع على طريقة العبش والاختلاط بين الرجل والمرأة وما 


وصفت به في الأشعار من صفاث خلقية وجسدية 2 . 


ويمكن لنا ان نقسم انواع الغرل في عصر الحلي إلى عدة اقسام نتنارها 
حسب تلوع العواطف» فلكل عاطفة غزل خاص بها ولكل إحساس أداع ميزه 
وهذه الأنواع هي كما يلي: 


21 الغزل عند العرب»؛ حساأن أبو رحاب: 8 
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1- الغزل الصناعي: 
سبقت الإشارة إلى أن غزل الحلي يلاحظ فيه الصنعة» فهو كثيراً ما افشئح 
قصائد المدح بهذا الغزل ونادراً ما استعمل فبه الفخر والحماسة.. وهو يجري 
بذلك على طريقة الشعراء الجاهليين والأمويين والعباسيين متأثرأً بخطاهم ناسجاً 
على منوالهم في المقدمات الغزلية.. فيقف على الطلل الدارس مناجياً إياه أو 
مستعطفه يبث حرقة قلبه باكياً أمامه ومستعطفأء شاكياً ومستعيدأ الأيام الخوالي 
وذكريات الصفاء والأنس. 
يقول مادحاً السلطان المنصور ومعغدلا:0 
1 لا تخش يا ربع الحبيب مُمودا فلقد آمذت على العهاد عُهودا 
2 وليُفنين ثراك عن صوب الحيا صوب المدامع إن طلبت مزيدا 
3 كم غادرت بفناك: يوم وداعنأً سحب المدامع منتهلا مورودا 
4 ولكم سكبت عليك وافرَ أدمعي في ذلك اليوم الطويل مُريدا 
ثم يلتفت يعد ذلك الى الحور الحسان اللوائي كان يلتقيهن في هذا الربع؛ 
ويصفهن بأنهن أخجلن زهر الأقحوان وضاهين شقائق النعمان.. أردافهن ثقيلة» 
وقدودهن مياسة.. حتى بصل بنا الى أناتة العاشقة وسقم جسده وسهل جفئيه 
وهو يترقب زيارة الحبيبه فيقول: 
1 كم سهرت الليل أرقب زورة منهاء فلم أن للصسباح عمودا 
12 ورعيت أنهمه فاكسبت الْسُّها سقميء واكسب جفي التسهيدا 
3 وحملت أعباء الغرام وثقله فردأء وحاربت الزمان وحيدا 


)01 ديوائه: 117 
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ويميل الحلي نحو جسد المرأة يتشبب له ويصفه أكثر مما يمنح نحو روحها 
وطباعها ولعل طبيعة الحياة التى عاشها الشاعر في مجتمع انغمس فيه الداس 
بالملذات بعد أن اثقلوا بالحروب والفتن الطائفية وأرهقتهم مظالم السلاطين 
ودسائسهم فدفعهم الى مواجهة الحياة صريحة» كل ذلك جعل الشاعر مواجهة 
بارد العراطف سطحياً متكلفاً. 

ويستعيد الحلي ذكرياته وهي هر أمام عينيه فيلتزم بحديث اللاحي الذي 
بنعى عليه لجوءه الى جو هذه اللكرى قائلة:(1) 
1- إني ليطربني العذول؛ فأنتني» فيظن اني من هوكم أنثني 
2- ويلد لي تذكاركم فاعيرٌه أذناًلغسير حديثكملى تاذن 
3- واقول للاحي الملح بذكركم زدني لعمرٌ أبيك قد اطصربتي 
4- اسكرتني بسلاف ذكر أحبتى يامُترع الكاساتء ناملا واسقبي 


2- الغزل العاطفي: 

يحفظ الآدب العربي لنا أسماء شعراء عانوا تجربة الحسب وغانوا معاناة 
فاعلة ومنفعلة فأعطوا أدبنا فيضا من العواطف المحترقة والآنات الجروحة؛ ولونوا 
أشعارهم بألوان الشعور الرقيق الحساس بعد أن صهرئهم تجربة الحب في 
مصهرهاء أنهم أحبوا حبيبة واحدة فأخلصوا لما وعاشوا من أجلها فاقترنت 
أسماء هؤلاء الشعراء بأسماء محبوباتهم كجميل (بثينة) وككير (عزة) ومجدون 
(لبلى) وكقيس بن ذريح في حبه (لبنى) وذي الرمة في حبه (مية)» وعثثرة في حبه 


)210 ديوانه: 58 ., 
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(عبلة). والغزل أقرب الفئون الشعرية للرجل والمرأة وهو ((أشهرها وأكثرها 
رواجباً وإمعاعا))17) 

ول يتفرد صفي الدين الحلي لامرأة بعينها.. ولم يعان نلك التجربة البي 
في شعره غزلاً عاطفياً حاراً نابعاً عن فؤاد مرهف.. ونادراً ما نجد له قطعة تبدو 
فيها العاطفة الصادقة أو الانفعال المائج كقوله يتذكر ويناجي ديار الحبيبة. 
3 قد شهدنا فعل البلى بمغايدك ودفسع الغيوم فيك سجام 
4 واقترضنا منها الدموع فقالت كل قرض يجر نفعاً حصراء 

فالشاعر هنا يذكر ما يقع للأحباب من وصل وهجر وسهر وحزن ولوعة 
في الليل والنهار أو في البعد والقرب» ومن شفة للقاء أو وف من الفراق ومن 
يتأمل الأبيات جيدأً يجد أنه لا يعسدو مسطحات فكرية لا نصيب فيها لوقدة 
الشعور أو توهج الحنايا و إنما يغلب عليها الافتعال والمباشرة والتقريرية.. ولعلنا 
نجد أن أثر العصر الذي عاش فيه الشاعر يترك أثره في شعره.. فالعصر يعانى من 
الحرن والخنمود لا يمدحنا أكثر مما يقول!0© 


(1) الغزل مئذ نشاته حتى صدر الدولة العباسية: 5 
)2( ديوائه؛ 412 
)003( ديوانه: 01 
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7- وآخر من بني الاعراب حفست جيوش الحسن منه بعارضين 


الغزل الماجن ؛ 

شهد عصر الشاعر صفي الدين الحلي اتهاه الفحش في الغزل الشاذ لا 
يرقى إلى ما وصل إليه العصر العباسي. 

ولعل اسار المرأة كان سبباً في عدم التصريح بأسماء محبوباتهم. 

وهناك ظاهرة مهمة في غزل هذا العصر.. وهي التغزل بالغلمان.. وند 
أخد الشعراء محاكاة ما قيل في العصر العباسي.. وهي لا تعدو عن كونها 
تقليدية: وظاهرة الغزل بالغلمان أوجها في عصور الانحخطاط الى كان يتدمي لها 
صفي الدين الحلي.. والباحئون يرجعون هذه الظاهرة إلى انفتاح البلاد العربية 
على البلدان الأعجمية وغرقها بالغلمان من بيض وحمر وترك وفرسء فزاد ذلك 
العمل فتنة رخاوة الحضارة حيث اللباس المزين والروائح الطيبة والنعومة 
الجسدية مما لم يكن موجوداً في السابق حتى أن الجاحظ أشار الى ذلك بقوله في 
رسائله على لسان أحدهم: 

((لو نظر كثير وجميل وعروة ومن سمّيت من نظرائهم إلى بعض خدم أهل 
عصرنا من قد اشترى بالمال العظيم فراهة وشطاطاً وثقاء لون وحسن اعتدال 


وجودة قل وقوام لنبلوا بثيئة وعزة وعفراء))7) 


(1) رسائل اللتاحظ: 105/2. 


1/3 


وهذا أثر في الشعر حتى أصبحت ظاهرة الغلمان شائعة ولاعيب فيها 
على الشاعر سواء أكان جاداً في شغفه بالغلمان وأجسادهم أم هاذلاً يتسلى بهم 
موضوعاً يتفئن فيه شعرأً.. سيما وان الغلمان كانوا غير بعيدين عن الشعراء فهم 
إما في الحانات سقاة أو في جلسات الطرب صازفون.. وسذلك يشير الحلي إلى 
الأصل الأعجمي للغلام الذي ينغزل به قائلة:17) ١‏ 

1 العبر ل مسال رك بصسيافرة سد سيرك 

2 أخلصت دين هواهم فُحتبهم لبي تنك 

3 نحاطرت بالنفس فيهم ومسلك العسيش ضثك 

.. وقد أصبح الغزل بالمذكر يتماشى مع الذوق العام الذي استحسن 
التغرل بالغلمان ((وإذا طالعنا بعض الاسماء من الفقهاء أو ممن عرفوا بالتقوى 
في هذه المرحلة؛ نجدهم قالوا شعراً في هذا الميدان» وليس بالضرورة أنهم دخلوا 
الحانات» واحبوا السقاة أو عشقوا غلاماً أمرداأ وعاشروه معاشرة النساء))0© 

وقد تناول الشعراء في غزهم بالذكر.. هيامهم به» وذكروا صفائه وحسن 
وجهه وريقه المعسول والملاحه في الشكل وخفة الدم والمعاشرة الرفيقة.. وصفي 
الدين الحلي يصور ليلة قضاها في ظل الكاس والغلام الذي وقع في هيامه 
وشباكه.. فتمتع بالحديث مع الغلام الذي راح يشبه ثغره بالعقيق.. ثم يتساءل 
من أين أتاه السكر؟ 


000 ديواله: 430, 
الثقافية: 168. 
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أمن عيون الغلام أم من حلاوة كلامه أم ارتشاف رحيقه.. يقول في 
ذللى :00 

9 وليلة عاطاني المدام ووجهه يرينا صبوح الشرب حال غبوقه 

0 بكأس حكاها ثغره في ابتسامة بماض مه من دره وعقيقه 

1 لقد نلت غذ نادمئه من حديفه من السكر ما لا نلته من عقيقه 

2 فلم أدر من أي الثلاثئة سكرتي أمن لحظه آم لفظه أم رحيقه 

13 لقدبعته قلبي بخلوة ساعة فأصبح حقا ثابمأ من حقوقه 
والمتأمل في غزل الحلي في الغلمان يستطيع أن يقسمه إلى قسمين؛ 
الاول لا يجانب فيه الأخلاق والذوق. 
والثاني يجانب فيه الأخلاق والذوق. 
فأما القسم الاول: يخاطب فيه الشاعر الغلمان ويصفهم وبتاجيهم ويتغزل 

فيهم غزلاً تبدو فيه العاطفة جلية واضحة أكثر مما في غزله النسائي ويمكن بيان 
صوره الشعرية في هذا الجانب على النحو الآثي: 

أ- غلمان الحلي معظمهم يحملون أسماء الألبياء كيوسف وسليمان وداود 
وموسى وإبراهيم؛ ويجهد الشاعر نفسه في استغلال هذه الاسماء شعرياً 
ليفيد من معاني التسمية وما تحمله دلالاتها مثل: 
قوله في غلام أسمه يوسف: 

يا سمي الذي به اتهم به الذئ سب وأفضى إليه ملك العزي: © 


(1) ديوانه: 395. 
(2) ديوائه 466. 
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لو تقدمت مع سميك لميم. سس فري دأ في حسنه المنبوز 
وقوله في غلام اسمه سليمان: 

ياسمي الذي دانت له الج سن وجاءت بعرشها بلقي 

غير بدع إذا أطامت لك الأند سس وهامت إلى لقاك النفورس 
وقوله في غلام اسمه إبراهيم: 

ياسمي الذي فدى اله إكرا ما“ لهنجله بابح عظليه© 

لو تمكنثت لافقديت تذائي سك بسوداء مهجيى والصسميم 
وصف غلمانه وهم مرضى أو متمارضون ومن ذلك قوله: 

لاحال في جوهر من جسمك ولا سرى في سوى الحاظك المرضُ 60 

حوشيت من سقم في غير خصرك في موعد لكفي أخلاقه عرض 

فتور نبضك من عينيك مسترق ١‏ وضعف جسمك من جفئيك مقترض 
وقوله في غلام رمد: 

وما رمدت عيناك إلا لفرط ما أصرٌ على كسر القلوب انكسأره# 

أرقت دم العشاق في معرك فصار احمراراً في الجفون اخورارها 


5-6 وغلمانه يحسنون الرقص» ومنهم من يجيد الفرب على العود؛ وملهم 
(1) ديوانه 467, 
(2) ديواله: 465. 


(3) ديوانه: 472. 
(4) ديوانه: 473. 
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هذه الحالات فهذا غلامه الذي 000 

جاء في قذه اعتدال مهفهف ماله عليل 

قد خففت عطقه شمال وثقلت جنئله شمول 

تفع الشسن ,رائميتا] اق" مسي إل سكير الفلعميول 

فعطفه داخل خفيف وردفهلخحاج ثقيل 

أما القسم الثاني: فهو ينعدم فيه الحياء.. ولعله يدخل في التسفل والبذاءة 
فالشاعر يخلع ثوب الوقار وينحدر ألى حضيض الشهوة.. نيصف لا معاشرة 
الغلمان الجنسية بألفاظ بذيئة وصور قبيحة وأفكار سخيفة.. ولعلنا نعتذر للشاعر 
في أنه نظم هذا النوع من اجون ليقول أنه قادر على وض فنون الشعر وبخاصة 
((فيما اقترح عليه نظمه على نمط بن الحجاج امتحاناً له)) واذا كان تأثير الغلمان 
في عصر الحلي قد بلغ حداً أثر حنى على طريقة الأداء الجنسي بين الرجال 
والنساء؛ فالحلي لا يلبث يصرح لنا قائلا: 
خلياني من فترة السوان واتعشاني ينشطة الغلمان 
ليس يصبو لربة الخال قلبى بل برب الاقراط جن جناني 
فاخليا من فلانة حرق سمعي وامللاًا مسمعي بذكر فلان 
إن رآه ذوى البصسائر قالوا غير مستحسن وصال الفوائي © 


21 ديواله: 480. وينظر في غلام أسمةه علي وحسين وبلال: ديوائه 478-470, 
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ويتمادى الشاعر في هذه القصيدة ليكشف عن رغبته في أن يأتيها كما 
يأني الغلام ولن يرضى يغير ذلك بديلاً.. وهذا ما ذكره لنا في موضوع آخر:”" 
وذات جحر جادت به قصلدتها وقلث ها مقصودي العجز لا الفرج 
فدارت ودارت سوء خلقفي وف قلبهانما تكابدهوهج 

ولم يكن الحلي يعتبر الغزل في الغلمان عيبا سواء ما فحش منهاو ما 
عفّ.. ولعلنا نجد ذلك جلياً حين يمدح الملك الصالح أحد ملوك بتي أرتق في 
آخر قصيدة حمضية© طويلة نصف مغامراته الجنسية مع جارية.. تطلب أجرها 
من الشاعر الذي لا يملك المال.. غير أنه ما يليث أن يطمئنها بأنه سيعطيها من 
عطيا الملك الصالح الذي هو ظل الله على الارض كما يصفه الحلي قيتتخلص 
الشاعر من الحمضيات إلى المدح. 


3. مناجاة الطيف. 
لا تكاد صورة طيف المحبوبة في الشعر العربي القديم تخرج عن أبعاد 
محدودة منذ العصر الجاهلي والتى شكلت قاسماً مشتركاً لدى كثير مسن الشعراء 
الذين استدعوا الطيف في أشعارهم ولعل أبرزها ما يأتي: 
1- وقت الزيارة وهو الليل.. جيث يطل الشاعر وحيداً يسامر شتى 
الذكريات' ويننظر صوب منازل المحبوبة الى خلفتها.. غير أن الشاعر يظل 


عاجزأاً عن الزمن حيث يقف أمامه. 


(0) المصدر نفسه. 
(2) الاحماض: استخدمت العرب هله الكلمة كناية من هزل الكلام الذي يخوض فيه 
الرجال حين مل نفوسهم من جذه. 
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2- ما يثيره الطيف في النفس من مشاعر وأحاسيس وهي تفجر فيه الشوق 
الذي يضطرم في نفس الشاعر ويحرق فؤاده ويرجع همومه. 

3- بيان بعد الدار بعد أن شط المزار بالحييب» فيعمد الشاعر إلى ذكر بعض 
الاماكن بأسمائها الصريحة» ومسالكها المخيفة, 

4- التعجب من قدرة الطيف على الوصول إلى الشاعر مجتازاً كل الصعاب. 

5- الارتداد إلى زمان الوصول الأول حيث الذكريات الجميلة» الى تثتحول 
إلى واقع في يال الشاعر» يجاوره ويناجيه كما لو أنه حقيقه؛ فتختلط عليه 
الأمور. والدارس لصورة الطيف في الشعر الجاهلي يجد أن للطيف مكاناً 
شبه محدد فهي ترد ثارة كغرض مستقل حيث بعل الشاعر الجاهلي مسن 
صورة الطيف معادلا للمقدمة الغزلية؛ وربما جاءت صورة الطيف جزءا 
من المقدمة الغزلية وهذا السبيل كثيراً ما سلكه الشعراء الجاهليونء وقد 
تكون رؤيا خاصة وفق ما يتراءى للشاعر فيضعها ني أي مكان مسن 
القصيدة يراه مناسبأ فربما نجدها في وصف الرحلة؛ أو حتى في أثناء وصاف 
الحروب والوقائع الى كان يخوضها.. وأخذت الصورة الطيفية في الشعر 
العربي نمطين: 
1- الصورة الطيفية المستحضرة. 
2- الصورة الطيفية الحاضرة. 
ففي الصورة يستحضر الشاعر الطيف ويطلبه للصورة.. وهو أقرب ما 

يكون إلى استذكار امحبوبة ليلاً.. وهو بذلك يحول حلم اليقظة إلى عمل في. 
أما في الصورة الثانية فالطيف يقض مضاجع الشاعر على غفلة منه حين 
يزوره في نومه فيثير فيه من الوجد والشوق ما يثير ثم يغادره سريعاً. 
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وفكرة الطيف ومناجاته واستحضاره نجد لما أصولاً في شعر عمرو بن 
قميئة الذي أول من نطق بوصف الطيف وفي شعر قيس ابن الخطيم'”' حتى ثنمو 
هذه الصورة في العصر الأموي عند جرير ويشتد نموها فتصل إلى حد الابداع 
في الشعر العباسي عند البتحري.. 

ريقع صفي الدين الحلي على تلك الصورة في الشعر العربي وينهج على 
ذات المنوال.. فيكثر من وصف الطيف في أشعاره كثره ملحوظة.. غير أن المتامل 
في هله الصور يجد أنه قد ثناول الطيف من الخارج فهو لم يستنطقه؛ أو يبشه 
شكواه» أو يقاسمه همومه ويقف منه موقف الواصف لا موقف المجسد.. وتكاد 
الصور رغم تعددها في القصائد تدور على معنى واحد عنذه؛ وهو أن الطيف 
يجسد صورة الحبوبة حين تناى عنه وثراه معوضاً له حين تصِدٌ عنه وتبتعد.. 
ويتفرع هذا المعنى أحيانا إلى معابر جانبية» فطيف الحبيبة يصافحه في المنام وني 
اليقظة: 
1 لم تخل مندك خخواطري ونواظري في حال تسهادي» وحين أناة© 
2 فبطيب ذكر ملك تبدأيقظيى وبشخص طيفك تتم الاحلام” 

وأحبته الذين تغربوا في الأرطان هم الحضور دوماً: 
1 أفدي الذين قضت لمم أيدي النوى بالبعد عن أوطانهم نتغربو 
2 غابواء ومثل شخصهم لنواظري ذكري هم.ء فهم الحضِوُرٌ اليب 

وهو ما يلبث يبث شكواه واشتياقه ويبرتجيه لعين وقلب أتعبهما السهر: 


30| 


(0) ينظر ديوان عمرو بن قميثة» تحقيق خليل العطية: 60 
(2) ديوانه 319. 
(3) ديوانه 322. 
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أشكو إليك اشتياقاً لست تنكره مني وأبدي ارتياحاً أت تعرفه”"" 
وارتجيك لعين أنت مانعها طيب الرقادء وقلب أنت متثلفه 
فكل يوم مقالي حين يقلقني قلبْ لسيبعدك باللقياأسوّفه 
لا أوحش الله ممن لا أرى أحدا مسن الأنامء إذا ما غاب يخلفسه 
فهر حين بمدح السلطان الملك المنصور الصالح شمس الدين أبا المكارم في 
قصيدة يرسلها إليه من دمشق عدتها نافت على الامسين بيتاً. يسدأها بالاعتذار 
عن بعد المحبوب والدعاء له.. نجده في البييث الخامس عشر ينتقل إلى رصف 
الطيف فيتفرع هذا الوصف إلى دلالة فردية يعبر بها عن قضية ذاتية وهي جزء 
من تجربة الشاعر في البعد عن ممدوحه فيوظف الطيف للتعبير عن شخيالاته 
ومشاعره بصورة غير مباشرة إلى ممدوحه. وهذا النمط الدلالي يحتاج حشد 


حم ذخ هيا احد 


المعاني الموحية للمدح؛ يبدأ قصيدته بقوله:00 
1 إذالم عني في عُلاك المدائح فمن أين لي عذرٌ عن البعد واضح 
2 وكيف اعتذاري بالقريض وإنما عهدتك تغخضي دائماً وتسامح 
وتبدو العلاقة أكثر وضوحاً بين طيف الشاعر وممدوحه الذي ثاى عن 
فيقطع الطيف كل هذه المسافات ليهيج أشواقه في معان, متكررة نجدها عشل 
سابقيه: 
5 لعن بَخِلت إن الخيالَ مسامح وإن غضيبت فالطيف منها مُصالح 
6 حبيسب لإهداء التسحيةٍ مانم وطيفة للذات التواصل مائح 


(1) ديوانه 322. 
(2) ديوانه 152-151. 


81 


وتمضي القصيدة بهذه الصورة التلميحية التى هي أقرب للتصريح الذي 
بجر في الأبياث التالية ليعدد لنا مناقب ممدوحه من خلال حوار مع محبوبته 
حيث يقول: 
2 وقائلة مالي آراه كدمعه يظل ويمسي وهو في الارض سائح 
دو أطالت :معثة ؟ قلت كلاه ولا فى ولسية على فسبت اللشاداة 
4 ولكن لي في كل يوم إلى العلى حوائج؛ لكن دونهن جوائفح 

وهكذا يصبح الطيف معادلاً موضوعياً للممدوح الذي لا يجد إليه سبيلا 
إلا من خلال محبوبته التى يتغزل بها ليصل يذلك إلى مبتغاه. فهو كما أسلفنا لا 
يشكو عذاباً حقيقياً ولا يعيش مرارة بُعلٍ بعد من محبوب حقيقي.. بل أن صورة 
الطيف ليست إلا تموذجاً لتفريغ عواطف يتوسل بها إلى الممدوح. 

ولا يلبث الشاعر في قصائد أخرى ان يستعيد ذكرياته في أسلوب آخر من 
أسالبيب تهدئة العاشق.. حين يشعر بالجرح والحسزن فتراه يستعيد أيام اللهو 
والفرح وأماكن النشوة والذكرى الت مر أمام عينيه. 


4. التغزل بالأجتبيات. 

ومن صفات الغزل الأخرى في زمن الحلي شيوع التغزل بالنسساء 
الأعجميات» حيث كثر التغزل بالعنصر التركي الذي ثفوق وجود هذا العنتصر 
على غيره في المجتمع العربي وتردد بين الشعراء في هذا العصر تشبيههم بالظباء 
((وهو غالب على بافي التشبيهات» وتعددت رؤية الشعراء وصفهم هذاء فمنهم 
من أشار إلى جمال عيون الظباء؛ ومنهم من شيه محبوبه بدلال اللبى وحسن 
قوامه.. ومن هذه الأوصاف ما ذكره علي بن المظفر في محبوبه التركي اذ يقول: 

وظضي من بيب الآتراك حل واليه وال دل 
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لهقذكغص _نالبان هيا لىالعمدل 

وطرف ضي ويلا 5من طعنائه النج )0 

وقد عشق الحلي التركبات وتحول عن العربياث في شعره» واطنسب في 
وصف جمالهن وغنجهن؛ وشدة اله بهن.. ولا غرو في ذلك بعد أن اندمج 
العنصر التركي بالعنصر العملي مشل أن ضعفت الدولة العياسية وانفصل 
السلجوقيون ببعض الامارات وحكموها في هذه الفترة؛ صار للمرأة الثركية 
حظوة في المجتمع العربي وقد عرف عنها بالجمال واالظرف والقدرة على تعاطي 
الرقص وال موسيقا والغناء يقول المملي :0 

ظلله عسيش بالحبيب قضيته فويق قويق والزمان ميل 

بظي من الاتراك في روض خده غدير مياه الحسن فيه ركود 

ومولدات الاتراك يخالط دماءهن الاصلية» دم تركيء أو لمولدي الأثراك 
من الغلمان:0© 

مولد الترك وكم من كمد مولد من ذلك المولد 

معدل القد عليه لمة فهويها كالانف المشدد 

وتكاد تدمحي شخصية الشاعر إذلالاً محبوبه فمن ذاك الخنوع قوله؛ 
غيري بحبل سواكمٌُ يتسسك وأنا الذي بترابكماتمسك 


(0) ديوانه (الدار العربية للموسوعات): 548. 
(2) ا مصدر نفسه 448. 

(3) المصدر نفسه: 445. 

(4) ديوانه: 396. 
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أضعٌ الخدوة على مر تعالكم فكاني بترالهاائ يرك 
ومن شموخه وألفته في الحب قوله:"" 
9- وما أثا ممن يبدل العرض في الموى وإن جُدت” للمحبوب بالروح والمال 
0- على أنني لا أجعل الذل به ترتقى نفسي إلى نيل آمالي 
1- ومازلت في عشقي عزيرزاً أجرٌ على العُشاق بالتيه أذيالي 
وبذلك تخلص إلى أن الغزل عند الحلي لا يضيف جديداً إلى موروثناها 
الغزلي.. فهو ما نراه يقول إلا معارأ ممن سبقه من الشعراء؛ غير مبتكر أو مجددء 
فالمعاني التي يوردها مقتبسة عن المتقدمين.. يكشر فيها الا ستطراد والانتقال 
المفاجئ والاتساق والترابط في النموذج الذي اخترناه آلفاء حيث وجدنا أن 
الشاعر يستطرد كثيراً ويتتقل بشكل مفاجى.. تكرر عئده الصور واللمبالغات التي 
تفتقد إلى الصدق الفني: وقد أفرط في استعمال المحسئات البديعية.. 
أما المضامين في القصيدة الغزلية عند الحلى فهى تكاد تكون أقرب إلى 
الترهل منه إلى الصحة.. لن الشاعر ينظم بدوافع تقليدية. 
الفتر والحماسة : 
عرف عن العربي في مختلف العصور فخرهم بأنسابهم وأحسابهم 
وطبائعهم.. وذاك هو الاعتزاز بالفضائل الحميدة الت يتحلى بها الشاعر» أو 
تنحلى بها قبيلته.. والصفات الى يفخر بها الشعراء هي سمات الشجاعة 
والكرم والنجدة والعفو عند المقدرة» ومساعدة المحتاج.. حتى إذا جاء الإسلام 
فادخل الشعراء جانباأ آخر في الفخر هو الفخر الديني وتبارى الشعراء يدافعون 


(1) ديوانه: 404. 
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ويفخرون بالهداية الربائية ويذودون عن العقيدة.. مع نزعة أخرى ميالة للفخر 
بأثر القبيلة أو العرق. فنجد شاعرأً مثل جرير يفخر بقومه حيناً ويفخر بإسلامه 
حيناً آخر أمام الأخطل المسيحي.. وني العصر العباسي حيث بدأ اختلاط الناس 
بعد إسلام الكثير مسن غبر العرب مما أدى إلى ظهور شعراء عجم مسلمين 
كالبستي وغيره» فإذا فخروا فخروا بأنفسهم.؛ والصرف الكثير منهم إلى طرق 
فنون الشعر الأخرى كالغزل والحكمة كي لا ينزلق في متاهة الفخر القبلي» وهذا 
التوجه بدا واضحا حتى على شعراء عرب مثل المنني. 

أما الحماسة فتدخل في الفخر إذ أن ليس كل فخر حماسة. ونجد الحماسة 
في أشعار عنترة وعمرو بن كلثوم في معلقتيهما اللتين تفيضان بذلك. 

وإذا ما وصلنا إلى العصر الوسيط» وجدنا الروح المتمثلة بالقبلية أصابها 
الخور والمخمول ولا نجد للروح العصبية او القبلية في اشعار هذا العصر الا قليلاً 
وقد ذهب البعض إلى القول بأن الفخر في هذا يختلف عن حماسة وفخر القدماء 
حيث عزا أحد الباحثين. هذا الاختلاف إلى أن الفخر في الأشعار القديمة يميل إلى 
البساطة» ومدح الشجاعة الفردية» والأعراق الذاتية» أما في هذا العصر فعزاه إلى 
التعقيد» والمبالغة وامتداح الجيوش الحربية» ثم قرر لاحقاً أن الفخر والحماسة في 
هذا العصر ((معظمه لم يخرج في مضموله وشكله عن أساليب القدماء))!! 

وسبق لنا القول أن اشعار عنثرة ومعلقة عمرو بن كلثوم وآخرين كربيعة 
بن مقروم وغيرهم في العصر الجاهلي أشارت إلى معظم الصفات التى يفخر بها 
الشعراء في بناء المعالي عن طريق الكرمء والبذل لمن يستحق العطاء والوفاء 


(1) مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني: 136 وينظر: 126. 
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بالحقوق؛ والانتساب إلى قوم كرام يهيدون أمواطهم في سبيل المجد.. فقد كان 
الجتمع الجاهلي يكرم الشعراء الذين يشيدون بأمجاد قومهم ويعلون من شأئهم 
بين القبائل الأخرى» حيث أن الشاعر لسان قبيلته ومؤرخ أمجادها. 

ومقايبس الفخر عند النقاد هو ما جمع بين فخر الفرد يجماعته وفخر 
الجماعة بالفرد وبه يوازن الشاعر بين اثبات عراقة نسبه وإثبات ممده.. كذلك 
يشترطون أن يكون الشاعر صادقاأ فيما يفخر به. 


لقد تنوع الفخر بألوان مختلفة؛ فمنه الفخر الدينى» حيث وجدنا الشعراء في 
عصر الحلي يفخرون على أعدائهم من الآديان الاخرى بالاسلام. وثئمة الفخر 
القبلي» وهو أقل ما كان عليه في العصور السابقة.. وهناك الفخر الذاتي» الذي 
يغلب عليه أيضا في هذه المرحلة التفاخر بالدين الاسلامي الذي مخاض المسلمون 
فيه حروباً ضد المغول والصليبيين.. وقد استوعبت قصائد صفي الدين الحلي 
هذا الجانب وكان نموذجاً لقومه وأضحى ((لساناً. ومشعلاً لحماستهم بل أحد 
قادئهم إلى الثأر والانتقام» فارساً مقداماًء ومقاتلاً مغامرً يجول بطرفه» ويصول 
برمحه أو بسيفه))””' فقد افتخر بشجاعته وبسالته.. وذكر لنا أنموذج الشاعر 
البطل» حتى أصبحت الحماسة هاجسه الوحيد مقبلاً على المعارك دون اكتراث 
بنتائجها وآثار وقعها وشدتها.. يدفع مهره السريع في صدور الخيل فيمرغها 
التراب.. ليطاطئ صدورها بعدها الرغام.. أما درعه فسهل الملبس وسيفه المتقد 
كالشعاع الذي إذا ما صوب نحو العين كأن شعاعه ينبعث من ذتب الحباحب 


000 صفي الدين الحلي. د. محمود رزق-صليم 49 وينقر تأريخم الادب قُِ العراق» عباس 
العراوي: 1/ 49 2 
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وهو ذباب ذو الوان يتطاير في الليل كأنه سراج.. وشاعرنا محبوب ذو نفس أببة 
وعزيمة وقادة.. يبدأ قصيدته البائية التي تجاوزت الخمسين بقوله:20 
لن ثلمت حدي صروف النوائب فقد اخلصت شبكي بئار التتجارب 
-وبعد أن يشير إلى مناقبه وعطائه في الملماث وإن حساده مغرمون بعد 
مناقبه» وأن يقظة الرأي والنهي قد هذبته بيد أن غيره هذبته ضروب التجارب. 
وكل هذا فإن قومه وأعيان معشره أكسبوه حفاظ المعالي وهب :20 
3 سراة يقر الحاسدون بفضلهمء. كرام السجايا والعلى والمناصب 
14 اذا جلسوا كانى صدور مجالس وإن ركبوا كاتو صدور مواكبب 
5 أسود تغانت بالقنا عن عن عرينها وبالبيض عن أنيابها والمخالب 
ثم بمضي بتصوير بطولته وشجاعته مستذكراً نماذج من التراث العربي 
عرفت بالحكمة والبطولة والسيادة قولاً وفعلا: 
0 وأرهن قولي عن فعالي كأنةٌ عصاالحارث الدُعمي أو قوس 
4 وإني ليدمي قائم السيف راحتى إذا دُميت مثهم محدودٌ الكواعب 
5 وما كل من هز الحسام بضارب ولا كل من أجرى اليراع بكائب 
8 وماعابني أن كلمتني سيوفهم إذا مائيَت عنى سيوف المثالب 
و2 وما أبت إلا نزالاًكمائهُم درات بمهري في صدور المقائنب 
30 فعلمت شم الارض شم أنوفهم وعودت ثغر الثرب لثم الترائب 


(1) ديوانه: 13 وما بعدها. 
(2) الحارث الدعمي وستاجبف بن زرارة: من سادات العرب» ولعصا الحارث ووس 
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1 بطرفه علا في قيضة الريح سابح له أربع تحكي أنامل حاسب 
2 تلاعب أثناء الحسام مُرْاحُهُ وفي الكرٌيبُدي كرة غير لاعب 
3 وهسرورةٍ من تسنج داود نكرةٍ كلمع غديرء مساؤة غير ذائببو 
34 وأسسر مهزوز المعاطف ذابل وأسيض مسئون الغرارين قاضبءٍ 
5 إذا صدفته العينٌ أبدى توقداً كأن على متنيه نار الحباجب 
7 صدعت به هام الخطوب فرعتها بأفضل مضروب وأفضل ضارب 

ثم يميل بعد ذلك: إلى وصف قوسه ألتى كنى عنها بالصفراء وقد انتخبها 
من قرن ضأن الجبل قاقلا: 
8 وصفراء من روت الاراوي نحيفة إذا جذبت صر صرير الجشادب 

ويمضي الشاعر إلى تصوير نزاله فهو الذي لم تكن الكتابة والشعر غايته بل 
أن غايته الى جانب ذلك «(القنا والقواضب) وله بساع مشهودة في (الكتب 
والكتائب) تشهد له بذلك الليالي. 

لقد ظلت الحماسة هاجس الحلي الوحيد في أشعاره وهو لا يترد في القتال 
وبعيذا لأنةوات السك :والطدن زميات لاتيم عه أعدافة الذرزق اتر هن ١‏ 
أنهم يغمضون أعينهم كي لا يرونه حتى في الحلم. يجسد لنا ذلك وهو صي في 
إحدى الوقائع محرضياً أكير أخواله الصدر جلال الدين بن محاسن على أنخذ ثأره 
من أعداك :010 


1 ألست ترى ما.في العيون من الْسثّمٍ لقد بحل المعنى المدفق من جسمي 


(1) ديواله ص17 وما بعدها. السم الاولى: ثقب الأبرة . 
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وهو لا يبالى في نخحوض المعركة وملاقاة المحاربين.. فيفخر لنا بنفسه في عدة 
ابيات وأفعاله وكات ليتوا تخاطياً: 
6 أ تشهدي أنى أمشل للعدى فتسهرٌ نوفا أن تراني في الحُلم 
17 فكم طمعوافي وحاثي فرميثهم باضيق من سم وأقتل من سم 
18 وكم أججوا نارٌ الحروب واقبلوا يجيش يصد السيل عن مربضرٍ 
الثائية: السم المعروف القاتل 
19 فلم يسمعوا الا صليل مهندي وصوت زثيري بين قعقعة اللجم 
وتلتقي زاتية الحلي التى قاها محرضاً خاله الصدر جلال الدين على الاخذ 
بثأر ختاله صفي الدين بن محاسن من آل ابي الفضل حين قتلوه بمسجده غدراً.. 
مع الميمية المتقدمة على الرغم من أن الزائية قصيدة تبلغ أبيائها ثلاثة عشر بيتا.. 
غير أن الحلي اختار لها ألفاظاً جزلة ومعاني واضحة.. يدفعه إلى ذلك حبه 
الشديد إلى خخاله» وسعيه إلى أن يأخذ الثآر له.. فأماني القوم ما دامث غير منجزة 
وغير محققة فإنهم إذن في هذه الحال عاجزون.. ويستهل قصيدته محرضاً» فالعربي 
ويخاصة الاشراف لا يقعدون علئ الذلة» ولا يقبلون الهوان والتشاعس.. فهو 
يثير الحماسة في نفس خاله منذ مطلع القصيدة: مجدداً الدعوة إلى القتال واخدذ 
اغا .00 
1 مادام وعذ الأماني غير متتجز فطولُ مكثك منسوب إلى الجر 
2 هذي المغالم فامذد كف مُتهبٍ وفرصةٌ الدهر, فاسبق سبق مُنتهز 
3 واغرُ العدى قبل تغزونا جيوشهُم إن الشجاع إذا مل الشزاة زي 


0010 ديوانه 56 وارد بالمنتيز: المحروف والمشهور. 
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4 والق العدو بجاش غير محترس مي الناياء وجيش ,غير محترز 
5 لا نترك الشارَ من قوم مُرائُهمٌ إخفاءٌ ذكر لنا في الناس مُتيز 
فالشاعر يعرض على خاله أن يرجع إليهم حقهم ومنزلتهم الى تعرضت 
للثلم.. ولن تعود إلا بأخذ الثار.. فتراه يحفز خاله من أجل انتهاز الفرصة وأن 
يبادر إلى القتعال ويدعوه للفوز بالغئيمة فقد آن زمن المبادرة لما وفرصة الدهر قد 
سنحت فلابد من السبق» فالعدو يخطط للسبق وينصح خاله أن يعد العدة وأن 
يغزو قبل أن يغرى ثم نراه في البيت الخامس يصرح بلفظ الثار فالغاية واضحة 
بيئة؛ وترك الثأر يعني النضوع والذلة طالما أن الاعداء يرومون محو ذكرهم 
الطيب الذي شاع بين الناس.. ويحرج الشاعر خاله قائلاً: في التأخر والاسراع 
في منازلة الأعداء؟.. ويشير إلى أن أبناء عمومته ليس بهم عيب يدعو إلى 
التريث.. والسيوف جاهزة في أكف القوم.. والشعراء يرتجزون محرضين.. وكل 
ذلك حوافز ودوافع للقتال. 
6 ما عذرنا وبئو الاعمام ليس بها نقض ولا في صفاح المند من عو 
7 بل كل منصلت منا ومنصلح في كفا مرتجل منا ومرتهجسز 
و فاقمع بنا الضِدٌ ما دامت أوامرنا مطاعة ومعالينا على شر 
فالخطاب هنا تحريضي واضح يعطي المحرض حقه بعد أن قدم كمّأ من 
الفضائح والاثارة» ليلتفت بعد ذلك الى اله مادحاً مشيرأً إلى أنه مص بشوب 
الولابة التي كبرت به وقد أوتي من الشرف والمجد ما جعله مستحقاً لما هو فيه. 
يقول: 
0 إن الولاية ثوب قد خحصصت به جاءت كفافأء فلم تفضل ول مز 
1 وافتك إِذْ رأت العلياء قد نسبت إليك والشرف الأعلى إليك عُزي 
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ويختم الشاعر قصيدته ليربط بين المدح والتحريض على القتال.. فخاله 
الذي يلوذون به.. رجل قادر على تحقيق الأماني والثأر.. ومثله اللي ستتحقق 
كل المنى على يديه ليفوزوا بنصر حاسم وقد وهب اللّه البصر للإنسان ليميز بين 
الدر الثمين والخرز الزهيد: 
2 لذنا بظلك علماً إن فيك لدا نيل الأماني» ومن يلق المنى يَقنٍ 
3 ما ركب الله في أحداتنا بصراً إلا لنغرق بين الدر والخرل 

ولا تخلو نهاية الققصيدة من حكمة مبطئة يسعى إليها الشاعر وهو يثير 
الحماس مع القتال ليختثم بها دعوته إلى القدال بما يناسب الموضوع.. ولعل 
عاطفة الشاعر من خلال مفردائه في النص تبدى صادقة مع أن القصيدة قد قيزت 
بنيتها بالقصر لا الطول الذي اعتاده شعراء العصور السابقة.. غير أن الفخر هنا 
يظل امتداداً طبيعياً للموروث العربي القديم. 

وتطالعنا قصائد الفخر والحماسة في شعر ا حلي بغزارة لارتباط بواعثها 
بالحروب والمعارك وبالعصبية القبلية والمنافرات الشخصية؛ ولعل اهتمام شاعرنا 
بهذا اللون الشعري شأنه شأن شعراء عصره على مدى قربهم من القادة 
والحكام؛ ومن ساحات المعركة أحيانً؛ وأصبح شعر الفخر والحماسة جماعياً 
وقومياً لا يلثفت للمفاخر الشخصية: وقومياً لا مكان للعصبية القبلية فيه؛ ودينياً 
خالصاً يؤجج مشاعر المسلمين ويدعوهم لنصرة دينهم؛ ويصف المعارك ويفاخر 
بالانتصارات. وربما التعش الفخر القبلي والشخصي بعد ذلك حيث انقضى 
الخطز المغولي وتم تطهير بلاد الشام من الوجود الصلايي.. وتبرز نونية اللي 
واحدة من شعره في الفخر والحماسة المبنية على روح العصبية القبلية وال تشبه 
إلى حد كبير شعر الفخر والحماسة الجاهلي.. فقد داب الشاعر على حض قومه 
على طلب ثأر خاله؛ مثيراً فيهم روح الحماسة والحمية للانتقام من قتلنه» 
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مفتخراً بقبيلته وأهله بعد أخذ ثأرهم سنة احدى وسبعماثة هجرية وال يقول في 
0 
1 سلي الرماح العوالي عن معالينا واستشهدي البيض هل خاب 
2 وسائلي العُرب والائراك ما فعلت في أرض قبن عُبيد الله أيدينا 
3 لما سعياء نما رفت عزائِمنا عما نرومء ولا خابت مُساعينا 
4 يا يوم واقعةٍ زوراء العراق» وقد «ئا الأعادي» كما كانوا يُدينونا 
5 وفتيةٍ إن تفل اصغوا مسامعهم لقولناء أو دعوناهم أجابونا 
6 قومٌ إذا استخصموا كانوا مزاعدة يومأء وان حكّموا كانوا موازيدا 
والقصيدة لا تتحدث عن بطولة فردية» إثما البطل فيها فتيان» وهم بصيغة 
الجماعة لأنها تتحدث بنون الجمع ((معاليناء سعيناء عزائمناء مساعينا») أو بواو 
الجماعة (اصغواء أجابوناء؛ استخصمراء حكمواء...) فالشاعر يعلن ارئياحة 
للبطولة الجماعية.. فهم كالفراعثة العتاة المتمردون في. طلب الخصام؛ وهم أهل 
العقل والرجحان والصدق وعلو اللمنزلة لكنهم ممانين في الحرب يذعرون 
ويخيفون عدوهم: 
7 تدرعوا العقل جلباباء فإن حييت نار الوغى خلتهم فيها مجانينا 
8 إذا ادعوا جاءت الدنيا مصدقة وإن دعوا قالت الأيام: آمينا 


ثم إله يقلل من شأن هؤلاء الأعداء» فهم ليسوا سوى (زرازير) وتظن أنها 
من جسن الطيور (شواهين) وتنسى أن 59 جنا لأ كجناح الشواهين الطويلة» 
وبجمع الشاعر هلأ التضاد ليقلل من شأن يطولتهم ليبرز قوة قومه: 


(1) ديوانه: 20 وما بعدها. 
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9 إن الزرازيرَ لما قام قائمها ثوهمت أنها صارت شواهينا 
0 ظنت تأثي البزاة الشهب عن جزع ومادرت أنه قد كان تهرينا 
ثم ينتقل إلى تصوير آخر حين يصور الأعداء كأنهم قطع الشطرنج (بيادق» 
رخاخ) لا يلوون على شيء ولو تركوا لما صادوا سوى ببدق الملكة في لعبة 
الشطرنج (فرازين) 
1 بيادق ظَفِرَت أيدي الرماخ بها ولو تركناهم صاروا فرازينا 
ثم ينتقل الشاعر إلى تنصوير حقد أعدأئه؛ وبغيهم.. واعتدائهم على كبار 
السن في المساجد بعد أن أخليت الدواوين: 
2 أخلوا المساجد من أشياخنا وبَغوا حتى حملناء فأخلينا الدواوينا 
غير أن روح الاصرار والبطولة ظلت تمور في قلوب العرب المسلمين» 
ليدافعوا برماحهم وبمعن في تصوير هذه البطولة حيث صارت الرماح لينة بأيدي 
الابطال والدماء كالمسكء فيدفع عن قومه أذى الآخرين ويذكرهم بما في الأجداد 
ووقائعهم: 
3 ثم انثنيناء وفد ظلت صوارمُنا تميس عجبأء ويهمرٌ القنا ليدا 
4 وللدماء على أثوابدا علق بنشرو عن عبير المسك يغنينا 
5 فيالما دعوة في الأرض سائرة قد أصبحت في فم الايام تلقينا 
6 إنالقومٌابت أخلاقنا شرفاً أن نبتدي بالاذى من ليس يؤذينا 
7 بيض صنائغتاء سود وقائِعُنا مَحَُضرّ مرايعناء حمر مواضينا 
وهكذا يذكر الشاعر بالصفحات البطولية المميزة.. وتكاد هله المعاني 
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تتكرر في قصائد هذه الفترة الزمنية'”'؛ التى يتضح فيها تمجيد النصرء وترجمة 
المشاعر والروح القومية فنحن أمة (لا نظهر العجز) وقد جرينا إلى سبق العلى 
طلقا) وإن همتنا (تدافع القدر امحنوم عنا) و(نغشى الخطوب بأيدينا»” وشبه 
العزائم لأبئاء هذه الأمة (كالنجوم الشهب ثاقبة) تحرق الشياطين.. وتراه 
يستجمع لهذه القوة عدة صور يختدم بها قصيلئه قائلا: 
6 كم من عدو لناأمسى بسطوته يُبدي الخضوع لنا ختلاً وتسكينا 
7 كالصل يظهر ليئأ عند ملمسهٍ حتى يُصادف في الأعضاء تمكينا 
8 يطوي لنا الغدرّ في نصح يشير به ويمزج السّم في شهدٍ ويسقينا 
9 وقد نخض وتغضي عن قبائحه ول يكن عجزأ عنه تغاضينا 
0 لكن تركناه إذ يتنا على ثقة إن الاميّسر يكافيسه فيكفينا 
وبذلك يترك الشاعر فضاء القصيدة مفتوحاً للأمير الذي سيكفي هذه 
الأمة شرور الأعداء؛ فهو رمز البطل الاسلامي.. وتراه لا يثوقف كثيراً عن 
البطل وإمما يصنع بين أيدينا كلمتين متجانستين بقوله: (يكافيه فيكفينا) وما 
تحملان معهما من دلالات وإيحاء بليغ.. فتتشكل بذلك بعد أن أفصح عن 
سطوة هذا العدو المتحايل الذي يبدو كالحية في المكر والخداع والغدر يسث 
سمومه في العسل.. هذا العدو بكل قبائحه.. سيتولاه الامير..وبذلك تتحدث 
القصيدة عن دور القائدء وأكباره له.. في إيجاز بو يجعلنا تتحرك في القصيدة 
وهي تصعدء فيوازن بذلك الصعود شدة الانحدار المفضي الى النهاية؛ فالشاعر 


() بنظر الشعر العربي في بلاد الاسلام في القرن السادس الهجري. ص 54 وما بعدها (شعر 
الجهاد). 
(2) تنظر الأبيات 18- وما بعدها في الديوان: ص21. 
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غير مأخوذ بالجرئيات بعد أن تركه للأمير» وهو بذلك يركز على عنصري 
الصعود والمبوط؛ ولا ينهي قصيدته بإعلان فرحته للنتبجة السارة؛ لآن تلك 
الفرحة استعلنث في فاتحة القصيدة.. وبذلك بمتعنا الحلي بنسق من التعبير 
والتصوير فنحن إزاء وحدة فنية لا تتطلب سردا تاريخيأء فهو يحذف ما يجذفه لأن 
بناء القصيدة يتطلب ذلك., وكأنه يقول لنا في خاقة قصيلثه أن الأمير سيرد 
على الأعذداء بغيرته الدينية.. وتركنا نتخيل واثقين بأنه سبرد ال هجمة على 
الاعداء» وسيحقق الأمنيات الى طال انتظارها وبذلك يستشرف النصر دون 
مبالغة. 


بنفسه إلا نادراً.. على الرغم من أن افتخاره مرتبط كثيرأ بنشأته في الحلّة مل 


ول :0 
8- صوبت محوكُم عنان مدائحي فمُدقق من نظيها ومُلَخَصِ 
مه | ,6203 
وقوله: 


لي أيها الملك المنصورٌ فيك فم ها صاغ قبلك يبن المدح في رجل, 
ليت عن مدح أهل العصر مرتفعاً عنهم؛ وعضب لساني غير ذي فلل 
8 


من الجائنب الغربي من أرض بابل معاهل أنس مشرفات المياسم 


(2) ديوانه: 3/ 1516 
000 ديوانه: 751 


595 


مكلت بهادهراء وعيني قريرة بهاءورواق العز عالي المعالم 
مقيلي ظهور الصاافنات ومفرشي رياض الكلا دون الحشايا التواعم 
أو 0 
لأتطعن اليفار متطياً جواد عزم للنجم منتعل 
الفخر الديني: 
افتخر الحلى في فضائل الرسول الكريم محمد() وأشار إلى استغائة 
الأنبياء بالرسول (5) وذكر لجوءهم إليه والتماسهم النجاة من رب العالمين بحق 
رسولنا الكريم(4#).. فهو يفخر بولادنه إذ يقول مستهلاً:!© 
1 مخمدت إفضل ولاوك الئيران” وانشق من فرح بك (الإيواث) 
2 وتزلزل النادي» وأوجس خيفة من هول رؤياء (أنو شرواث) 
3 فتاوّلَ الرؤيا (متطيح) وبَشّرّت" بظُهورك الرّههِان والكهانُ 
4 وعليك (إرميا) و(شعيا) أثثيا وهما و (حزقيل) لفضلك داثوا 
5 بفضائل شهدت بهن السّحبْ وال سكّوراة والإنجيسل والرقانٌ 
وتمضى القصيدة تعدد فضائل الرسول(8) ليقول لنا: 
36 يك استعان الأنبياء جَميعهم عنذ الشدائد ربهم لُيعاثوا 
8 وبك استغاث الله آم عتدما تسب الجلاف إليه والعِصِيان 
39 وبك التجا نوح وقد ماجّت به ذُمئْرٌ السفينق» إذ طغى الطُوفانُ 
ويعدد اللي استغاثة كل الانبياء ويستدرك ليقول إنه لا يستطيع أن يفي 


00 ديوأنه: 59 
0020 ديوأته 79- ومابعدها. 
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في وصف الرسول الكريم (85) حقه ولو فيض له ذلك فقد (فْنِيّ الكلامٌ 
وضاقت الاوزان)؛ ويختتم القصيدة متذرعاً بالدعاء لآل البيت الكرام ولابن 
عمه علي (44) والصحابة الكرام (4)» داعياً أن يشفع له: 
5 فاشسفع لعب شائه عصيائثة إن العبيد يَشيئها اليصيان” 
6 فلك الشفاعةٌ في مُحبيكئ إذا صب الصراط ولق الميسزان 
والشاعر في هذه القصيدة يجعل من نبوة الرسول(48) معجزة للخلق بل أن 

ولادته() كانت بداية النهاية للإرث الفارسي الذي تمثل بالديانة المجوسية» وقد 
لسخت بالاسلام وقد المح في البيت الاول انشقاق الإيوان.. أما اختتام القصيدة 
بالشفاعة والتوسل إلى الله بالرسول(46) والشكوى لد«(يِ) من عاديات الزمن؛ 
والايمان بآن الشفاعة حقيقية وحتمية الوقوع... فإن هذا الجانب في المدائح 
النبوية تناوله الشعراء في سائر عصور الأدب العربي”' فالشفاعة تكريم من الله 
سبحانه وثعالى حص بها أنبياءه ورسله» وشفيع أمتنا الننبي الأكرم محمد (88): 
وقال الحلى في حبه ومدحه لآل البيت (5ه):0©) 

1 يا عترة المختاريا من بهم يفسوز عبد يئ ولاهم 

2 أصرف في الحشر يحمي لكم إذي'عرف الناس يسيماهم 

8 

1 ياعترة المختاريا من بهم أرجو نجائي من عذاب اليم 

2 حصديث حي لكم سائرٌ وسّرودي في هواكم مقيم 
(1) ينظر الشعر في المشرق العربي في العصر الوسبط 36 
(2) ديوائه 87 


(3) ديواته: 87. 
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2 حصديث حي لكم سائر وسرودي في هوأكم مقيم 
3 قدفرت كل الفوز اذلم يزل صراط ديني لكم مستقيه' 
و فمنأتى الله يعرفانكم (فقد أتى الله بقلب سليم) 
وقال في قصيدة أخرى:”" 
1[ جمعث في صفاتك الأضداد” فلهذا عرّت لك الالداة 
زاهدء حاكيٌ حليمء شجاع اسكء فاتك» فقيرّء جوادٌ 
3 شيم ما جع نف بشرقط ولا حاز مثلهن العياه” 
ويكرر الشاعر هذه الصقات في مقطوعات أخرى مثل قوله: © 
1 فواشه ما اخختارالالة محمداً حبيبء وبين العالمين لهُ مغل 
كذلك ما اختار التي لنقسه علياً وصيأء وهو لابنعه بعل 
ويثقف الشاعر لآل البييت()» في مدائحه فهم النبراس الذي يحتذي به 
على مر العصور فقد اختار الله محمداً ثبياً ومثله اخثار وصية علياً فضلاً عن 
الكرامات الأخرى التى حاز بها الإمام عليها ومتها زواجه من فاطمة (رضي الله 
عنها) ومؤاخاة الرسول (45). 
ويبرئ نفسه من الخرض الستلزم لبغض غيرهم ثقلبه يمتلى حبا للآل 
والصحبء ولايجوز لنفسه أن يسب أيا منهم فهو يقف على مسافة واحدة من 
كليهما والله هو ألذي يعلم بأيهم أفضل» وتحسب للشاعر حياديته هذه؛ كما في 
ل 


(0) ديواته: 88. 
(2) ديوائه: 90. 
)03 ديوانه: 91 


98 


1 ولاتي لآل المصطفى عِقَذ مذهبي وقلبى من حب الصحابة مَفعم 
2 وماآناممن يستجيزبحبهم مسبة أقوام عليهم تقدموأ 
3 ولكنني أعطي الفريقين حَقْهُم وربي محال الأفضاية أعلم 
وقد اعتاد الشعراء أن يجمعوا بين المديح النبوي ومديح آل البييت(#6) في 
الغصور السابقة وسار على هذا النهج شعراء العصر الوسيط. 
أما دفعه عن نفسه لبعض الصحابة (رضوان الله عليهم) فقد ملحهم 
بصراحة مطلقة عن طريق الحوار الشعري رغم تشيعه وولائه لآل البيت(#) 
000 
1 قيل لي تعشّئ الصحابة طَرًأ أمْ تفرذت متهم بفسسريقٍ 
2 فوصفت الجميعٌ وصفاً إذا ضر ع أزرى بكُل يسك سحيق, 
3 قيلَ هذي الصفات» والكل كالدّرْ باق يُشفي من كل داءٍ وَثيق 
4 فإلى مّن تميل ؟ قلت إلى الأرْ بتعلا سيّما إلى (الفاروق) 
وني ذلك إشارة إلى سيدنا عمر(4) والخلفاء الراشدين» وبذلك يجاب 
الشاعر الانحياز- كما أسلفنا- ؤيدفع عن نفسه التعصب فموالاة أهل البيث(#) 
وحب الصحابة مجتمعين هو ما يؤكد غيرة المسلم غلى دينه ورموزه الكبيرة. 
الوصف 
الوصف من الأغراض التى برع فيها الشعراء العرب؛ فالشاعر الجاهلي 
وصف لنا ناقته وصفا دقيقاً وهو يجوب الصحراء الواسعة؛ فيصورها تصويرا 


ناك ديوانه: 041 
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بارعا يصف حرارتها في القيظ وما فيها من السراب اللخادع؛ ويصف برودتها في 
الشتاء» ويركب فرسه للتزهة او للصيد: كما برع الشاعر الجاهلي في وصف 
فرسه؛ وإعداده للصيد» وصور لنا الشعراء أيضاً المعارك التى نمحدث بين كلاب 
الصيد وثيران الوحش وبقره وحمره وأثنه»؛ ووصف الشعراء الليل طوله ونجومه. 
وقد برع في ذلك امرق القيس كما وصفوا الأمطار والرياض والطيور» ومظاهر 
الطبعة ريدو اذ هذا الترضن فق الغفر القرى رضن ليون نتعسردا لذاقة 
وإنما يأتي في عرض القصيدة ليتوصل الشاعر إلى غرضه من المدح أو المهجاء أو 
الرثاء أو الفخر. ولا يخفى ارتباط الفن بالبيئة المحيطة به التى تشكل مصدراً 
ومنبعاً للصور الفنية والخبال الجامح» فالشعر الصحراوي الجاهلي هو غير الشعر 
الحضري المترف» والبدوي الذي يعيش في خيمة. 

والوصف نوعان: خيالي وحسي.. وقد كان الوصف الجاهلي حسياً أكدر 
مئه خيالياً لأنه كان تصويرا لتلك البيئة الصحراوية المحيطة الخالية من التعقيد 
ولكنهم لم يقدموا لنا وصفاً حسياً جامداً بل نفخوا فيه الكثير من الحركة 
والحيوية.. ووصف الشاعر الجاهلي الأطلال وآثار القوم الذين ارتحلوا بل 
وخاطبوا الأثافي» واستهلت القصيدة الجاهلية وصف الطلل» ووقفوا أمام الناقة 
وأصفين جسمها القوي وسيرها وصبرها.. وظلت هذه المعاني يطرقها الشعراء 
في العصر الوسيط» يصفون أسقارهم عبر الفيافي والقفار وما عانوه من متاعب 
ومشاق» حيث إن الشعر كما يرى ابن رشيق ((الشعر إلا اقله- راجع إلى باب 
الوصف)”7: وهذا يعبيى أن المديح وصف لشمائل الممدوح والرثاء وصف لأثر 
الفقيد وال هجاء وصف لكل ما هو مذموم عند المهجو.. ومثل ذلك في الأغراض 


(0) الحعمدة: 2/ 294 
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الشعرية الأخرى؛ واستلهم الشعراء ((من طبيعتهم وزمائهم أوصاف ما تقع 
عليه أعينهم وتجري فيه أخميلتهم في البدو والحضر)).!© 

ويتداخل الوصف- كما اشرنا- في البدء بالأغراض الشعرية الأخرى؛ 
حتى إذا ما نطورت الحياة» تطورت قصيدة الوصف لتعبر عن الواقع المعاش. إلى 
أن استقلت وأخذت وحدثها الموضوعية القائمة بنفسها. وأصبح الوصف في 
العصر الوسيط العكاساً للمجتمع؛ ومرآة تصور تاريمه وثقافنه والحياة 
الاجتماعية والفكرية والأدبية فيه؛ ونال الوصف حظأً وافرأ من النتاج 
الشعرية.ووقف شعراء هذا العصر عند الطبيعة مثأثرين بمباهجها وجمافاء 
ووصفوا البيئة بكل ما تحتويه من آثار: ووصِموا المدن ومعالمها وكان لدمشىٌ 
خصوصية معيئة لما عاشته من استقرار نسي أكثر من سواها © 

ولقد أجاد شاعرنا الحلى في وصف المدن الشهيرة؛ ولعله وجد في بغداد 
مدينته المثالية» وهي عئده أفضل المدن.. ليس بعدها مديئة بل جنة في زشخحرفها 
وهوائها وذاك دجلة يشق جانبيهاء فهو الشبيه بنهر عيسى؛ يقول الحلي:/ 

ما بعد بغدادَ للنفوس هوئى رق هواها وراق منظرهما 

كأنها جنة مزحرفة ونهر عيسى الئميرٌ كوثرها 


(1) فلون الأدب العربي- الوصف- لبلة من الادباء: 7 

() ينظر فن الوصف تطوره في الشعر العراقي؛ د. محمد حسن علي مجيد: 21 وما بعدها. 
وفن الوصف وتطوره في الشعر العربي» إيليا حاوي: 22 وما بعدها 

(3) وينظر الشعر في المشرق العربي في العصر الوسيط: 196 وما بعدها. 

(4) ديوانه: 278 
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وها هو يصف ما بين جسري بغداد وقد رمى البدر شعاعاً ممدداً به 
دع +.12) 
فيقول: 
كالصرح حف به ميكرأن من سبج وسال في وسطه نهر من الذهب 
حل .20 
جلد نقشه: 
وكأن وجلةةء. والريا اح تغير كالخيل الثوازي 
والجمسر واهي السلك من قفرطاضططرابي واهتزالرٍ 
وب مُندرهُ اليا ح وقداضرت بالطراز 
ويقف عئد قاهرة المعز فهي البلد الذي فيه الحناء والمسرة وهي غاية 
ومجتمع المنى كما يقول:”© 
لله قاهرة الع وٌٌ فإثئها بلد تخصين بالمسرةٌ والمنا 
أو ماترىفي كل قطرمُنية هن جاتبيهاء وهي مجتمع المنى 
أما نيلها ف فيصفه في مقطوعة أخرى حين وفّى ماؤه؛40) 
وفي النيل» إذ وفى البسيطة حقها وزاد على ما جاءه من صّلائم 
فما أن توفى الناس من شكر منعم يُشْارٌ إلى إنعايه بالأصابع 


(1) ديوانه 279. 
(2) ديوائه 279. 
(3) ديوائه: 281. 
(4) ديوانه: 282. 
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وإلى -جانب ذلك؛ كثر في وصفه شعرالمقطوعة كما لاحظنا فضلاً عن 
قصيدته التي يصف ماردين التى لا تتضسمن صوراأ سوى إثسارات إلى 
الجوء ومعروف أهلها ووصفه لوادٍ يعرف بالغرس. أو وصفه لكتاب مجلد أهدي 
إليه- أو وصفه للشعر”'' ومثلما اطردث مقطوعاته في الوصف بالِصر كما 
تقدم- فإنه حين يصف مدينته الحلة الفيحاء التي أنجبته» وتعلق بهاء فهو يرى أن 
من ل ير الحلة فهو مغبون في عمره.. فهي المدينة الى جمعت الماناقفضلات.. وهي 
المديئة المثالية يق ل0©) 
من لم ترّالحلة الفيحاء مقلّه فإنه في انقضاء العمر مغبونٌ 
أرض بها سائرٌ الأهوال قد جمعث كما تْجمّمَ فيهساالضب والنون 
فالغدر طافحة؛ والريح نافحةً الورق صادحة؛ والكل موضون 
ما شانها غير بغي الجاهلين بها كأنهاجّنةفيها شيطين 
وتتوزع مقطوعات الوصف التى لا تتجاوز ستة أبيات على صفة النايات 
والشيزات والشموع والفانوس بمجلس المنصور””؛ أو وصف مجلسء؛ وشموع 
بمجلس أنس”' أو وصفه لشفق الصبح أو وصفه إبريق المداء!0, ورواقص في 
مجلس ووصفه حمام دخله مع أحد الملوك 0 


(1) ينظر ديوانه: 284-281. 

(2) ديوانه: 280. 

(0) تنظر القصيدة في ديواله: 272. 
(4) ينظر ديوائه: 275. 

(5) ديوانه: 276. 

(6) ديوائه: 277. 

(7) ديوائه: نفسه., 
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أما الطبيعة الى تلونت بآلوان الزهور والنياتات فقد كان ها حظ آخر عند 
الحلي فقد وصف النرجس وشبهه بآلوان البيض الناضجء وشبه التشار أوراقه 
الملوثة بالبيض الذي شق بسكين فائتشر الصفار على البياض.. وقد نقل الشاعر 
صورة لون البنفسج بإجادة فقال:'" 
اعجب لثرجسها المضعف أن مت أوراقه وثئفتسهت أزهاره 
يحكي نضيج البيض قد مُديةٍ كانت فبث على البياض صفاره 
وشبه زهر الباقلاء حين بدا يخدال متمايلاً يحكي العيون في البياض 
والسواد والفتور في مقطوعة يقول فيها متعجبا ملوناً الصورة قائلة؛(© 
أيه الذرف العسس بكسن 'تغدل التماتوبوةاللتسن افنيداد: 
نافلهفي تدويره وصقاره وجحوظ مقلته وقرط سهاده 
فأعجنيت لزهر الناقلاء» وقتيل :بدا قوق القضهيه ميس ف ابراد: 
يحكي عيون العين في تلويزه وفتوره وبياضه وسواده 
ومقطوعته الى وصف فيها عين البرود وهي إحدى أضياع ماردين» يرسم 
لنا في تشبيهاته السئة طيا ونثرأً مرثبات» حيث يقول:!© 
خلياني أجر فضبل برودي راتعاً في رياض عين البُرود 
كم بها مسن بديعء زهر أليق كنصول منظومة وعقسودٍ 
زنسق سين قضيب آأس وبان وأقاح. ول رجس وورود 


(1) ديوائه 557. 
(2) ديوانه 556. 
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كجسبين) وعارض» وقوام وثفورء وأعين.» وخدود 
وفي وصفه للنيلوفر يشبهن بالياقوت في ألوانه واصفاً ألوانه البراقة ومشبهاً 
إياها بالمشاعل التي يقود بعضها من بعض في مقطوعة مكونة من ثلاثة أبيياث 
وأخرى يصف فيها بركة ليلوفر الذي ثنى جيده في الليل واختفى.. فيلوح وجد 
حبيبه فتوهمه الشمس بقوله:”"' 
وبردكة نيلسوفر زهاما ثنى جيذه في الذجى واحتجب 
فمذلاح وجهحبيي له وشاهد أتواره كاللهب 
توهمت الشسمس قد اشرقت فقام على سُوقه واتتصب 
ول يكتف الحلي بوصف لون واحد من الأزهار أو النباتات في الطبيعة 
التي نقع أمامه فقد توزعت مقطوعاته لتصور لنا أعلام الزنبق'”. وصروط 
الرياض”” ورياض الميطور بدمشق”". ورياض عين الصفا وهي واد بماردين» 
وجواسيس الحدائق” البى تعجب فيها من أعين النمام الحدائق بقوله: 
أيارب! حتى في الحدائق أعيخ عليناء وحثى في الرياحين نمام 
وقد وصف لنا الربيع في قصيدة عدتها خمسة وعشرون بينأً وهي في 
الزهريات والربيعيات الى تبدأ بتحية لنور الربيع وبهجته وطيب نسيمه.. وهو 
الفصل الذي يمثل عين الزمان وبيت قصيده فالمزاج النفسي يتغير بالطاف نسائمه 


(1) ديواله: 555 مقطوعتان في التيلوفر وهو ضرب من النبات ينبت في اللمياه الراكدة. 
(2) ينظر ديواله: 554. 

(3) ينظر ديوانله: 554. 

(4) ينظر ديواله: 559-558. 

(5) ينظر ديوائه: 559-558 
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وتجارب أطياره في الاشجار التي يشبهها (بنبات معيد في مواجب عوده) فهو 
شهر الصبا بعد المشيب.. وهذا الرصف يعد لوحة كاملة للطبيعة الى يعتمد في 
تصويرها على أسلوب التشبيه حبث يقول:"" 
0- وكأنما القداحٌ سمسط الى هو للتضيب قلادةٌ في جيده 
1- والياسمين كعاشق قد شف مون انين الع مود 
2- وانظر لئرجسه الشهي كأنه طرف ته بعد طول هجوده 
3- واعجسب لأذريونه وّهاره كالتبر يزهو باختلاف نقوده 
ثم بمضي في وصف الغيم والسحبء وماء دجلة في ثيار مطلق.. لينهي 
قصيدته داعياً المتلقي وهو يعيش هذا الجو في الروض الناضر» وجديد الحياة 
بقوله: ((فارشف عتيق الروح فوق جديده)) ليختم قصيدته قائلاً: 
4- واذا بلغت من المدامة غاية فاقلل لتذكي الفهم بعد حموده 
5 إن المدامء إذا تزايسد حَدها في الشربء كان النقص في محدوده 
وتابع الحلي شعراء عصره في هذا الوصف وما كانت تقع عليه أعينهم من 
لبانات الطبيعة وتصوير الطبيعة المتحركة والتهليل والترحيب بمقدم الربيع وذكر 
مباهجه وما يثير فيهم من أحاسيس النشوة والفرح©.. وتتكرر هذه الصور عند 
الحلي في قصائد أخرى مثل الروض الضاحك””.. وتنفرد مقطوعته الموسومة في 
الديوان (أعلام الزنيق) 


0000 

(2) ينظر الشعر في المشرق العربي الوسيط: 206. 

(3) ينظر ديوانه: 33 وتنظر قصيدته القافية؛ يصف فيها أماكن ببغداد وخرها فهي خير من 
السدير والخخورنئق» قْ الزهر والماء والطير؛ ديوائه: 704. 
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بالحوار على لسان ألوان الورد التي يفضل بعضها نفسه على البعض 
الخو ولعب بال ساعن ري نا طبوزة مكلقة غم عله الظنيعنة 
وأزهارها ليقول:"" 
1[ قد نشر الزن قٌاعلامه وقال: كل الزهر في حدمت 
2 لولم أكن في الحسن سلطاله مارّفِمت من دوئهم رايتي 
3 فقهقهالوردٌبههازثاً وقال:مالمحذر من سطوتي 
4 وقال للسوسن: ماذا الذي يقولهالأشيب في حضرثي 
5 وامتعض الزنبق في قورله.ء وقال للأزهار: ياعصبي 
6 يكون هذا الجيش بي محدثاً ويضحك الوردُ على شيبتي 
ولعل خائمة هذه المقطوعة تتكرر في قصيدته (مرحبا بالربيع) إذ يقول 
فبها!00 
نال الصبا بعد المشيبه وقد جرى ماء الشيبة في منابست عوده 
وجملة القول في مقطوعات الحلي وقصائده في الطبيعة أن المعاني والأخيلة 
فيها متكررة متواضعة. 
ونجد لوناً آخخر من ألوان الوصف في شعر الحلي؛ وهو وصف الحيوان 
الذي شهد الشعر العربي أوصافاً عدة؛ فالشاعر نكال صور لنا الخيل؛ ويمنحنا 
الموروث الشعري العربي صورأً للخيل'”» تعبر عن حب العرب واهتمامهم بها 


21 ديواله: 54 
)22 ديواله: 551. 


(3) ينظر الصورة الفنية في الشعر الجاهلي: 80. 
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وبصفاتها وسمائها وفضلها وعليهم.. وقد قلد شعراء هذا العصر أوصاف 
القدماء للفرس. 
وقد برع منهم ابن دانيال المصري في ذلك محاكياً تلك الاشعار التى قالها 
الأقثيون وصورها ومعانني 0 
ويرد الفرس في شعر الحلي الذي أكثر من تعداد صفاته وأسمائه» وستقف 
عند قصيدته التي وصف فيها فرسأ أدهم- أسود- وني أرجله بيساضء إذ يجحاول 
الشاعر أن يعطيئا تبريراً مقنعاً وجصيلاً حيث يرى أن 58 اراك أن يدك 
السواد من الفرس حاسداً إياه» وبدا من الأسفلء ولم يحصل على شيء إلا 
رجليه الى حل فيها البياض.. وراح يركب الصورة ليرسم لوحة أخرى زاعماً 
أن المشيب خاف الشباب في الفرس فجاءه من أسفل رجلية مشيرأ إلى ضعفه 
وتواضعه يقول+ 
ولقد أروح إلى القديص وأغتدي في متن اأدمم كالظلام محجل 
رام الصباح من الدجى استنفاذه جسداً فلم يظفر بغير الأرجل 
فكاأنه صيغ الشبيبة هابه وخخط المثسيب؛ فجاءه من أسفل 
والشاعر في وصفه هذا مقلد غير جود يعيد ما ذكره الشعراء قبله.. في لغة 
اتسمت بالايجحاء والحركية في الافعال والصور التي يأخذنا فيها الى عناصر الطبيعة 
بعضها مع البعض الآخر. 
وقد مر بئا في الحديث عن الثاقة في شعر الحلي ويخاصة في الارتقيات أن 


(1) ينظر الشعر في المشرق العربي في العصر الوسيط: 218 وما بعدها. 


(2) ديوائه: 1266. 
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الشاعر يعيد المعنى نفسه؛ وكان يضطر أحيائاً لاستعمال الألفاظ نفسها في تأدية 
المعنى. 

وبذلك تخلص إلى أن الوصف نال حظأ من نتاج الحلي الشعري؛ تسداخل 
بعضه بالأغراض الشعرية؛ واستغرق وصف الطبيعة بكل مظاهرها والمدن التي 
زارهاء متابعا شعراء عصره. وكان لبغداد والحلة حضور واضح في وصفه. 
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الفصل التالث 
التحليل الفنى. بناء القصيدة, 
الصورة والأسلوب 


الفصل الثالث 
التحثيل الففى؛ بناء القصيدة: الصورة والأسدوب 


إن إبداع الشاعر لابد ان يكون واقعا تحث تأثير تقاليد ثرائه الشعري فهر 
قد يتأثر بهذا التراث وربا يغير من نظرتنا إليه؛ فالعلافة سين الماضي والحاضر 
علاقة انساق» ولأجل أن ممنح الشاعر هذه الجدة لشعره لايد أن يخضع ذاته 
لترائه. وتكون اللغة عنده ((ليست وسيلة لسواهاء بل هي غايته التي يروم نقلها 
في الجمل والكلمات))”" 

يرى (ريفائير» أن النصوص الجديدة تنمو من نصوص سابقة» ويذهب إلى 
حد القول بأن النص الجحديد في أي مجال من المجالاث ما هو إلا حصيلة لتفاعل 
خلاف بين منشئى هذا النص ونصوص أخرى سابقة عليه.*ا 

وقد ميز النقاد قدياً في الحديث عن بناء القصيدة العربية بين ثلاثة أجزاء. 
هي المطلع والتخلص ثم الخائمة» واعتبروا البراعة في هله الأجزاء معياراً من 
معايير المفاضلة فاشترطوا على الشاعر أن يجتهد في ' تحسين الاستهلال» 
والتخلص» وبعدهما الخاتمة: فإنها المواقف التي تستعطف اسماع الحضورء 
وتستميلهم إلى الاصغاء ”© 


(1) التركيب اللغوي للأدب: ص60. 

(2) ينظر الملكة الشعرية والتفاعل النصي: 22 (بحث) دراسة تطبيقية؛ محمد بربري؛ مجلة 
فصولء القاهرة؛ العدد 4-3 ديسمبر 1989م. 

(3) الوساطة بين المتبى وخخصومه: 47. 
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ويشير أحد الثقاد والمحدثين على هذا بقوله: ((والحديث عن الابتداءات 
الحسنة في الشعرء وحسن التتخلص منهاء والخروج إلى الموضوع ثم الخناتئمة هو في 
الواقفع حديث عن الوحدة في القصيدة العربية))'" 

ولكنها وحدة شكلية تقوم على التدرج والتسلسل الذي يفضي فيه 
موضوع إلى آخر بعلاقة تسمى التخلص» بحيث تتركب القصيدة في النهاية من 
أقسام أساسية.7 ومن شروط النقاه على الشاعر أن يلاثم ملاءمة دقيقة بين 
المعائي في كل قسم من هذه الاقسام. واعتير ابن الأثير ذلك دليلاً على حذلق 
الشاعر وقوة تعرفه» حيث تكون معانيه آخذأ بعضها برقاب بعض ((من غير أن 
يقطع كلامه ويستأئف كلاماً آخر بل يكون جميع كلامه كأئما أفرغ إفراغاً))© 

وقد أخذ شعراء العصر الوسيط بهذا المفهوم لوحدة القصيدة؛ ولا سيما 
في قصاتد المدح, فكانت هذه القصائد تتألف من ثلاثة أجزاء رئيسية يصل بينها 
تلطف في الانتقال» وقد أخذ شعراء القرن السادس والسابع المهجري بذلك»: 
والأمثلة على ذلك وفيرة. فقد أعجب العماد الأصفهاني بنطلع قصيدة ابن 
الخياط: 
لو كنت شاهد عبرتي يوم النّقا ‏ لنعت قلبك بيعدهاان يعشقا 


(1) القاضي الحرجاني الأديب والناقد: 172. 

(2) المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر» 3/ 121. 

003 جريدة القصر ومحريدة العصر: العماد الاصفيهاني؛ قسم شعراعء الشام. نحقيق د. شكري 
فيصلء المجمع العلمي العربي. دمشق 1955. 
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فعلق عليه قائلاً: ((مطلعها يسم عن فجر اللطافة؛ ويفجر ينبوع 
الرقة))90) 

وجاد بعده شاعرنا الحلي صاحب الأرئقيات؛ وتعل أجمل وصف لاء جاء 
على لسان الشاعر في قصيدته التى يمدح فيها الملك المنصورء غازي بن أرتق سنة 
1ه أي بعد عشر سنين من صنع الأرتقيات؛ يقول:0 
! - إن م أزد ربعكم سعيا على الحدقر فإت وديّ متسوب الى الل 
2 أهدي قلاكئد أشعار فرائدها در نهضت بها من أبجر عمق 
3 نظمتها فيك ديوانا أزف به مدائحاً في سوى علياك لم ترق 
5 تسع وعشرون إن عدث قصائدها ومثلها عدد الابيات في النسق 
6 ل اقتنع بالقواني في أواخخرها حتى لزمت أواليهاء فلم عق 
7 ما ادركت فصحاء العرب غايئها قبلي ولا أنمذوا في مثلها سسبقي 
يقول 4 مقدمة الديوان.. 

مكثت في نظمها تسعين يوماً؛ ممسكاأ كاني نذرت للرحمن صوماء نظمتها 
عقدأ في جيد الزمان:؛ نافئة في عقد سحر الببسان وجعلتها مصدقة لى عند 
الدعرى. ”6 1 

وسنتناول هذه القصيدة كنموذج للقصائد الت لم يلدزم بها في الشكل 
التقليدي وقد خرجت لغرض المدح حيث مضى الشاعر فيها بأسلوب اختاره. 


21 ديوانه: 11. 
(2) ديوانه: 107 وما بعدها, 
(5) مقدمة الديوان: ص33. 
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وكان رقيقاً وني تناسب دقيق» وترابط محكم؛ فتتالت الأبيات وقد أخل بعضها 
برقاب بعض. ويتتقل الشاعر من تعداد خصاله الى وصف رحلته الى الممدوح 
ويتدرج في وصف هله الرحلة؛ ويتخلص منها لى الممدوح من غير تكلف. 
فيختلس المعنى اختلاساً رشيقاً بحيث لا يشعر القارئ بالانتقال من المعنى 
الارل» إلا وقد دلف إلى الثاني لقوة الممازجة والالتعام؛ يدله على ممدوحه في 
الليل مهره ويؤنسه حد الحسام. وتتوقف القصيدة عند الدعاء معترفاً بالأيادي 
التي أسداها الممدوح إليه مستدرجاً القارئ إلى البيت الأخير الذي جاء وكأنه 
نتيجة لهذ الأيادي يقول: 
2 يا آل ارئق لولا فيض جودكم لدام نحرق المعالي غير مرتعق 
3- لقد رفعتم بإسداء الجميل لكم ذكرأء إذا قيض الله الأنام بقي 
54 لا زال يهمي على الوفاد نائلكم بوابل من سحاب الجحود مندفقٍ 
ولعل الحلي الذي أحكم قصيدته الربط بين أجزائها مبتعدأ عن الجانب 
التفليدي في مديحه الذي كان أبرز أغراضه الشعرية وأوسعها امتداداً رأسياً 
وأفقيأء وبلغة الاحصاء فقد قارب النصف. ولكننا يمكننا القول هنا أن الشاعر 
لون قصيلنه بمتاسبة القصيدة وموقفه من الممدوح فراح يبث في القصيدة لونأ من 
الشعورء خارجا عن المألوف الذي سار عليه في قصائد أخرى يتناولما في 
الأغراض الشعرية الى وجدنا مبنى القصيدة يتشبث بالشكل التقليدي» ومع 
الرغم من أن الشاعر لا يلتزم في هذه القصيدة بالشكل التقليدي. والقصيدة ذات 
موضوع واحد وهو وصف بمدوحه يسري فيها شعور بالحب وأضفاء المعاني 
لآل أرتق؛ ما كفل الترابط هذه القصيدة. 
الصورة الفنية: 
يصعب على الدارس أن يجد تعريفاً شاملاً للصورة.. ولعل ذلك يتأتى من 
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كثرة المصطلحات الأدبية» وأمرها متعلق بالآداب وجماليات اللغة والتطور 
الحادث في كليهما قدياً وحديثاً وبعامة الفن؛ فالصورة لها دلالات غختلفة, 
وترابطات متشابكة وطبيعة مرنة تتأبى التحديد الواحد بالمنظر» وقد نقل الكثير 
من الباحثين عن المناهج الغرببة ونظرتها للصورة في عبارات فضفاضة غير 
منطقية؛ محاولين تطبيق تلك النظرة قسرأ على النصوص العربية وربما حاولت في 
الكثير استنطاق النص مما لم يقله وما لم يحتمله. ولحند العودة إلى معاجم اللغة 
للوقوف عن معنى الصورة فاننا نجد: المصور: من أسماء الله تعالى: وهوالذي 
صور جميع ا موجودات ورتبها فاعطى معنى كل شيء منها صورة خاصة وهيئة 
مفردة يتميز بها على اختلافها وكثرتهاء ونصورت الشيء: توهمت صورئه 
فتصور ليء قال ابن الاثير: الصورة ترد في كلام العرب على ظاهرهاء وعلى 
معنى حقيقة الشيء وهيئته» وعلى معنى صفته'. وقريب من ذلك ما جاء عند 
الفيومي والفيرزابادي: والمأخوذ من معاني الصورة في معاجم اللغة أنها تعني 
الشكل والنوع والصفة الحقيقية» يقول الراغب الاصفهاني:' الصورة ما يتقش 
به الأعيان» وبتميز بها غيرهاء وذلك ضربان أحدهما محسوس يدركه الخاصة 
والتغامة» .بل يدرقعه )الختساة وكيز سو اطيران #صيورة الإنان والقرس يمان 
بالمعايئة, 

والثاني: معقول يدركه الخاصة دون العامة؛ كالصورة التي اختص الإنسان 
بها من العقل والرؤية؛ والمعاني التى خص بها شيء بشي 


(0) لسان العرب: مادة (صور) 
(2) المفردات في غريب القرآن؛ الراغب الأصفهاني» تحقيق محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» 
بيروت» د.ت مادة (صور) 
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ول يسهم النقد العربي القديم في الحديث عن الصورة؛ على النقيض من 
النقاد المحدثين الذين قطعوا شوطأ كبيرأ في تعريف الصورة؛ وتحديد مدلولاتهاء 
ومعالحة قضاياهاء يقول أحد الباحئين على أن ما بذلته من جهد في هذا السبيل- 
بقصد دراسة الصورة في النقد القديم- جعلني اقتنع اقتناعاً عمبقاً بأن قضية 
الصورة في الموروث النقدي العربي مشكلة جؤهرية تحناج لا إلى دراسة واحدة 
فخيسية بل إلى العديك مق اللاواساك الدفيقة لصوي 

لقد أشار الجاحظ (ت 255ه) إلى أن" المعاني مطروحة في الطريق يعرفها 
العجمي والعربي والبدوي والقروي؛ وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ 
وسهولة المخرج وكثرة الماء وفي صحة الطبع وجودة السبك فإنما الشعر صناعة 
وضرب من التسيج وجنس من التصوير”©) 

إن النص النقدي القديم يكشف لنا حين يكون الشعر جنسأ من التصوير 
وهذا يعبيى قدرته على إثارة صور بصرية في ذهن المتلقي» وهي فكرة تعد المدخل 
الأول للوقوف على العلاقة بين التصوير والتقديم الحسي للمعنى» فالجاحظ 
يرى أن المعاني منبعها التجارب الإنسانية مما يشترك به العربي والأعجمي وأن ما 
اهتم به الجاحظ هو إقامة الوزن أي موسيقى الالفاظ التى يوقعها تجانس الكلم. 

ثم تخير اللفظ الذي يشير إلى وعي الشاعر بصناعته ما يمعل وعيه اللغوي 
ميزاناً يختار بأحددى كفتيه الألفاظ المناسبة التي تعدل كفه معانية وأحاسيسه ويآأتي 


() الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغيء جابر أحمد عضغفور» دار الثقافة للطباعة 
والشن القاهرة 1974: ص 913. 

(2) اللحيوان؛ الشاحظ؛ تحقيق عبد السلام هارون. المجمع العلمي الاسلامي؛ بيروت؛ ط 3: 
9 3/ 13. 
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الأمر الثالث في سهولة المخارج أي الابتعاد عن التعقيد اللغوي واللفظي ثم 
كثرة الماء وصحة الطبع الذي يشير إلى صدق المبلع مع نفسه؛ ومع إبداعه؛ فلا 
يفتعل المواقف ولا يصطنع التعبيرات؛ بعدها جودة السبك التي تبعل العمل 
الأدبي وحدة متكاملة نصاغ في خلق عضوي متحد» ومتصف بالجودة التي ترتفع 
عن الرداءة والارنتجال وتتمثل في الدقة والمهارة”!' وحين نمضى إلى قدامة بن 
جعفر (ت 337ه) لجده يتقدم عن التصوير الماحظي وإن كان قد تأثر به- 
خطوة جديدة- فقد جعل الشعر مادة» وهي المعاني» وصورة وهي الصياغة 
اللفظية؛ والتجويد في الصناعة ' فلقد تناول قدامة مقومات الصورة في الشعر؛ وم 
يكتف في هذا التنازل بصحة اللفظ والتركيب» وسلامة الوزن» واتساق القافية مما 
يعد امورأ جوهرية لبناء هيكل الشعرء بل وقف عند مسائل عرضية تعد مظهر 
اقتدار الشاعر على الابتكار والابداء* 

فالصورة- طيقاً لتحديد قدامة هي الوسلة لتشكيل المادة وصياغتهاء أي 
هي نقل حرفي للمادة ا موضوعة:؛ المعنى مجسنها ويظهرها حلية تؤكد براعة 
الصائع.. كما أن الشكل عنده لا ينفي فكرة المضمون في حد ذاتهاء إذ لا قيمة 
للشكل مفرغاً من محتواه الفني كما كان قدامة يرى أن معيار الجمال ومقياس 
الجودة للشكل أكثر من المعنى 

واعتمد مبدأ الفصل بين الاشياء التى تعتمد عليها الصورة المكونة لحزئياتها 
فيقول وأحسن البلاغة الترصيع والسجعء واتساق البناء» واعتدال الوزن؛ 


(1) ينظر بئاء الصورة الفنية في البيان العربي؛ كامل حسن البصير؛ مطبعة المجمع العلمي 
العراقي» يغداد 1987: ص 549. 

(2) قدامة بن جعفسر النقد الادبي» بدوي طبانه. الانجلو المصرية؛ القاهرة. ط3 
9 ص342. 
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واعتقاق للطاقق لله وحكبى ا انم ضع شاو ةاكنيعن المازة لاط 
مستعارة» وإيرادها موفورة بالتماء'"" 

ولعل قدامة بهذا وهو يؤسس لمصطلح الصورة يتحدث عن معاني الشعر 
وألفاظه مما يؤكد أصالته في إدارة هذا المصطلح. 

أما عبد القاهر الجرجاني (ت 741ه) فإن منهجه في دراسة الصورة يعد 
منهجاً متميزأ عمن سبق من العلماء العرب الذين أفاد منهم الكثير» وكان واسع 
الافق دقيق العبارة» وقد تناول النص الأدبي تناولاً شاملاً فهو يتحدث عن 
الإسئعارة المقيدة مبيناً أن فضيلتها أنها توضح المعنى في صورة مستجدة. وقد 
أدرك الجرجاني أن البلاغة تتحقق بفضل التصوير الذي يعترض المعنى» هذا 
التصوير أو وجوه الدلالة على الغرض» هو مجموع الأدوات التصويرية البيانية 
من تشبيه وتمثيل وإستعارة وكنابة؛ وهذا ما يخنصره الجرجاني في عبارئه التي 
يتحدث فيها القدماء وفهمهم للصورة ((إنهم لا يعنون بحسن العبارة مجرد اللفظ 
ولكن صورة وصفة وخصوصية تحدث في المعنى.وهذا الذي يحدده اليوم 
المعاصرون تحت تسمية الصورة وقد أعطى الجرجاني للفظ حقه كما أعطى 
للمعنى حقه وأن الصورة الادبية عنده تتشكل في الذهن أولأء ثم تبرز إلى 
الخارج بعد انتظامها ويكون ها معنى مقصوداً وغرضاً يهدف اليه الشاعرء كما 
أن أساس الجمال عئده يرجع إلى النظم والصباغة والتصوير» وأن كل كلمة في 


(1) قدامة بن جعفر» جواهر الالفاظ؛ قلاً عن علي صبح: الصورة الادبية تاريخ ولقد 
ص 229 
المصرية القاهرة) ط 3/ 1969 ص 342. 


(2) ينظر آسرار البلاغة؛ عبد القاهر الجرجائي» مكتبة المثني» القاهرة ط2: 1979 ص 41. 
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النظم أو الصورة لا بد أن تأخذ مكانها بين.أخواتهاء ويرتيط معناها بمعاني 
الكلم منها. أنه لم يهمل الآثر النفسي وأهميته في تشكيل المصورة؛ ويبلغ 
الجرجاني ذروة إبداعه الفني والتقدي في دراسته للصورة حينما ينظر إلبها نظرة 
متكاملة لا تقوم على اللفظ وحده أو المعنى في أنهما عنصران مكصلان 
لبعضهما ”01 

وني ضوء ما تقدم نرى أن الشاعر في أي عصر بخضع لنمط أسلوبي معين 
بمارس من لاله المنهج الذي أصبح يسلكه فتحمل الصورة مكائتها القوية في 
العمل الشعري لتصبح الجوهر الثابت والدائم في الشعر. © 

ويعرض الأستاذ الدكتور عناد غزوان مصطلح الصورة الأدبي في الثراث 
النقدي العربي على مصطلح الصورة المستقر- الى حد ما- في الدرس النقدي 
الغربي من خلال استقراء نقدي في دراسة بخلص فيها إلى أن هذا المصلح يعني 
التأثير الذي يخلق في نفوسنا التفاعل بين الفكرة والرؤية الحسية عن طريق جودة 
الصوغ والسبك بلغة شعرية انفعالية صافية بعيدة عن التجربة المستغلقة 
والخطابية المباشرة”© 

وإذا كان المفهوم القديم قد قصر الصورة على التشبيه والاسئعارة فالملهوم 
الجديد يوسع من إطارها وقدرثها في رك الآثر عند المتلقي وبالتالي يجعلها 
أنواعاً بلاغية وتراكيب لغوية مشتركة وإمكاناتها في الدلالة والتركيب والايقاع 


(1) أسرار البلاغة: 41, 

(2) للاطلاع على اتجاهات تقسيم أفاط الصور الشعرية ينظر على سبيل الثال: علم 
الاسلوب. مبادثه واجراءائه د. صلاح فضل موضوع الصورة الادبية. 

(3) الصورة في القصيدة العراقية الحديئة (بحث) 86. 
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والحقيقة والمجاز والترادف والتضاد والمقابلة والتجانس وغيرها من وسائل التعبير 
الفني. 

لقد حمل لنا شعر الحلي صورأ متنوعة في التعبير عن المعنى» وانصرف في 
الأعم الغالب الى الوصف الخارجي الذي يعني بتسجيل لحظات سريعة غير 
مستئدة في سياق المعنى أو الحدث الذي يعرض له؛ واعتمد المبالغة والتكرار. 
وكانث المنابع الأساسية للصورة في شعره في مجالات الحياة بعلاقاتها القائمة أو 
المحتملة» شكلت الطبيعة أكثر المتابع تدفقاً في صوره مستغلاً مظاهرها في فنه يما 
فيها من نبات وحيوان وطير وعناصر متحركة تتآزر وتتلاحم وتتبادل السكون 
والحركة والحياة والحمود. 

وقد شكلت الحياة الانسائية بصورها المختلفة» الحياة» الموت»؛ السلم 
الحرب والعلاقات الاجتماعية بعالمها النفسي والفكري عالأ منسماً تترامى آفاقة 
وحدوده إلى أبعد الغايات. 

وتختلف صور الحلي تبعاأ للغرض الفني» فهي تقريرية حين يقف عند 
حدود المشاكلة بين أطراف الصورة يحاول من خخعلالها أن يقنعنا بدلالاتها اللغوية 
فلا تثير فينا الإحساس» ومنها. الصورة المرئية والمسموعة؛ حين يتحدث الشاعر 
عن الناقة أو الفرس أو السلاح أو الممدوح.. ويدوع الحلي في أدواته التعبيرية 
لبرسم صوراً نلحظها في تصويراته المختلفة» والتى سنركز على أبرزها. 


التصوير الشعريا: 


1- الطلل. 
ترد صورة الطلل في شعر الحلي لتعبر عن التقليد» ونظرة الشاعر الى الحياة 
والكون» وتتناول شخلاها عواطفه وافتعالاته» وتآثره بالزمان والمكان معأ وإذا 
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كان الشاعر الحاهلي قد صور لنا العفاء والخراب والبلى والاقفار والوحشة في 
صورة متداولة في الشعر الجاهلي لا يكاد يخلو طلل منها'“يقول الحلي: 
1- كم قدأفضنا من دموع ودّما علتى رسسوم الديار ودومنٌ 
2- وكم ففسينا للبكاء منسكاً لمسا تذكرنا بهن من سكن 
3- معاهداً محدث للصبر فنا إن ناحت الوْرقٌ بها على فتن 
4 تذكارها أحدث في الخلق شجاً وفي الحشا فرحاً وفي القغلب شي © 

تبدو الصورة التي رسمها الشاعر تتردد بين آثار الزمن وبين عدمها.. معيرة 
عن ذاتية الشاعر في مستهل قصيدته للمدح توحي بفعل الزمن المزدوج» فآثار 
الطلل المتبقية عنه ليست إلا باعثا للصبر كلما ناحت الحمائم على الافصان 
وثارت الذكرى في النفس الى هجت القلب. 

إن عناصر الاحساس في هذه الصورة تطالعنا بوضصوح؛ فقد استطاع 
الشاعر بقدرته الفنية أن يربط الطلل الجامد بالإنسان ني الأثرء وقرب بين المكان 
والذكرى وجعل الحمائم باعثأ لذلك.. 

إن الوقوف عند الطلل في هذا النص الذي يرتبط بالمديح يتخلْ مادته عند 
الشاعر على صورة المكان: فتنثال الذكريات لدى الشاعر وتتفتتح القصيدة على 
ماض جميل يستعيده الشاعر قائلا: 

5-. لله ياه لتاعلى ننسئي فكو فاعنلي أياوريتن 


(1) ينظر على سبيل المثال لا الحصرء المفضليات: 89) 4132 2173 181: 2229 237: 248 
1 330)» وينظر لسلامة بن جندل 132 ولشعراء آخرين 179. وشرح أشعار الهزليين 
1/ 444 

(2) ديوانه: 104 
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6 - كم كان فيها هن فتاة وفتئ كل لقلب المستهام قد فكَن 
7- شربت فيهالذةالعيش حّسا ومارأيت بعدها مرأى حسن 
فالطلل الذي يشير إلى ذلك الماضي الجميل حيث عاش الشاعرء وها هي 
الحياة الجديدة كما يصورها الشاعر تشير إلى فعل الدهرء ونفي العديد من 
دواعيهاء ولكنها تمثل الارتداد إلى الذكريات» من هنا يتأتى تصوير الشاعر لفعل 
أقأو اكلا تميساكر | ضور الطان الناملة ونا انف تفيه عينة اناس فده 
خلال تصويره آنذاك؛ فالطلل مازال حيا بداخل الشاعر يخلع عليه رؤيته الخاصة 
من خلال تصويره والماضي حاضر والحاضر ماض وليس الزمن تجرد استعارة 
متمثلة في الذاكرة ولكنه مرتبط بجدلية الحياة. 
إن الشاعر وهو يبتدىئ قصيدته ب(كم) الخبرية الى جعلث بدء الشاعر 
بأسلوب الاستفهام يدخل في حوار مع نفسه الحيرى» ليمند من خلالها السسياق 
الشعري بقدرة على ال مواصلة والتالف؛. وهو بذلك يكشف عن غايثه في إثارة 
الماضي الجميل» ليستنطق نفسه منسائلاً عن تلك الديار الى يذكرها بادئ الأمر 
دون أن يجددها جغرافياً ودون أن يستنطقها هي أو يسائلهاء فهل يعنى أن (رسوم 
الديار والدمن) هي إمعان في مظاهر الخراب» أم أنهيريد أن يربط لنا بمقدار 
اللوعة المتمثلة بالدموع التى أوقعت الشاعر في التردد والحيرة» وهو في حالة 
خروج من الزمان والمكان إلى زمان ومكان آخرين خاصين بالشاعر وتمدوحه 
الناصر.. 
وهكذ! كان يفعل الشاعر الجاهلي”". في صورة الحمام على الأغصان؛ 
وهو اختيار للحيوانات الوديعة التى تشير إلى الحياة الوادعة الى باتت البديل عن 


(1) ينظر الزمان والمكان وأثرهما في حياة الشاعر الجاهلي وشعره: 28. 
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الأحبة الذين كانوا يسكنون هذه الديار جعلت الشاعر يحرص على جعل هذه 
المبواناف الوديعة عي البديل:الوتعيه عن الأنحية الديى كانوا ملو نا تبن 
لنا الصورة الشعرية المتناسقة الى كانت تشد تفكير الشاعر وهو يتتحرك عن 
أماكن عزيزة عليه" والحلي تناول بناء الصورة على وسيلة التشخيص التي بلغ 
الشاعر في استخدامها حدأً من الاتقان وبخاصة في تصوير الطبيعة التى تبدو في 
شعره حية نابضة متحركة؛ تسمع وترى وتتكلم ونضحك وتتحاور وفي هذه 
الامثلة نجد الشاعر لم يقف عند هذا الحد من استخدام الصورة التشخيصية؛ وإنما 
تتجاوزه إلى المجردات الى صارت هي الأخرى شخوصاً تتحرك وتحاور؛ وتبكي 
وتعبس» وتفي بالوعد. 

لقد استخدم الحلي الصورة ليجسد في تقريب المعاني إلى ذهن القارئ 
بإلباسها لباساً حسياً واقعيا يوضحها ويقربها إلى وجدان المتلقي فيتمئل تجربده 
وبعيش معاناته في التعبير عن انفعالاته.. وغدت بنية الصورة من أهم مقومات 
التشكيل الأسلوبي لبنية الصورة الفنية عنده. 

إن صورة الطلل الموروث العربي القديم تشكل متنفساً لمشاعر الشاعر كما 
تعبر عن الاندماج الشعري والنفسي في الموقف.. وبذلك يفيد منها الحلي متخذاً 
الطلل مسرحاً لصوره الشعرية يضمها في إطاره التقليدي. وقد ارتبطث صورة 
الحمامة بدلالة الحزن والفقد في التجارب الشعرية الموروئة”» التي لم يعد البكاء 


() وححدة الموضوع في القصيدة الجاهلية: 16. 

(2) ينظر المهلهل 321 وعبيد بن الامحص 43) وأمية بن ابي الصلت 167) وعبدة بن 
الطيب37» والخنسام 51» 65)» 111 179» 229: ومالك وميم ابنا نويره 103» 106 
العباس بن مرداس السلمي 136. 
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فيها خاصاً بالمرأة» فهو مشترك بينها وبين الرجل في هذه الدلالة(©. 
المكبوت في الذاكرة. 


2- الخيل: 

يحمل تراثنا العربي صورأ للخيل””» تعبر عن اهتمام وحب العرب بهاء 
وبصفاتها وأسمائها وقد ألف علماؤنا كتباً في الخيل» وذكروا صفاتها والأشعار 
التي فيلت فيها وكونها أداة من أهم الأدوات الحربية'”. 

لقد رسم لنا شاعرنا الحلي صورة الخيل في شعره يقول مستهلاً قصيدة 
يصور فيها واقعة للنزال ذاكرأً خاله صفي الدين بن محاسن من آل أبي الفصل 
حين قتل غدراًء يقول: 
1- لمن الشوازب كالنعام الجفل كسيت حلالاً من غيار القسطل, 
2- ييرزن في حلل العجاج عوابساً يحملين كل مُدرّع ومُسريل 
3-- شبة العرائس تجتليء فكانها في الخدر من ذيل العجاج الْمسبّل 
4- فعلت قوائمُهنْ عند طرادها فعل الصوالج في كرات الجندل 
5- فتنظل ترقم في الصخور أهلَّة بشسيا حوافرها وإن لم تنتعل 


(1) يقول جرحي زيدان: ان شعراء العرب ((يغلب فيهم ان يذكروا الحمام في الغزل)) ينظر 
تاريخ آداب اللغة العربية: 94 

(2) ينظر الصورة الفنية في الشعر الجاهلي: 80 

() ينظر كتاب الخيل (الاصمعي) 373-367 (أبو عبيدة) 53-47) القول في البغال 108) 
غاية المراد» غاية المراد في الخبل في الجاهلية والاسلام 6 وما بعدها 
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يحملن من آل العريض فوارساآً كالأسد في أجم الرماح الذُبا '" 


يرسم الحلي لنا صورة من صور أيام الروع مستهلاً بتصوير الخيل راسماً 
صورثها فهي (شوازب) أي أنها خبول مضمرة كالنعام المتوثبة الخائفة الى ثهرب 
من عدوها.. ويمعن في رسم صورتها ليصف مظهرها الذي يشير إلى مظاهر 
الغنى فقد كسيث أثواباً تدل على مظاهر التثرف. وهي خيول سريعة؛ قوية» 
صلبة» شديدة البأس خفيفة كالنعامة رشيقة» ذات حوافر؛ تشبه العرائس في 
الخدرء ورغم اغراق الشاعر في إظهار قوة هذه الخيل وشجاعة فرسانها مفتخرأء 
فهو يختار الأوصاف والصور التي تنتقل من ميدان الحرب والحماسة إلى ميدان 
اجمال والابداع التصويري فيسئد الشاعر ما هو حسي جالي (حلل» حدر إلى 
صورة أخحرى قائمة (غبار القطسل) وهو غبار الحرب. و(العجاج).. ويقربدا من 
صررة العرائس حيث ييل في تكوين صورة الاستعارة نحو جدوح الثنائية التي 
تبرز حدة التناقض بين الصورتين حيث (العرائس تجتلي) (كأنها في الخدر من 
ذيل العجاج المسبل) فمن ميدان الجمال والابداع التصويري إلى ميدان الحرب) 
منتقلاً بالصورة إلى ما يعبر من قوة هذه الخيول التي فعلت فوائمهن عند الكرٌ 
فعل الصو لجان (واحدة الصوالج: عصا معقوفة الرأس) في (كرات الجندل) 
وهي الحجارة حين ترفع بهذه العصا بما يوحي بالسرعة والقوة.. ثم تتشابع 
الصور فهذه الكرات المسرعة أي الخيول الماضية في الكر قدماً تضرب بالصخور 
بحوافرها التى باتت كأنها من شدة العدو منتعلة فتحد الصخور ليصدر منها لمعان 
في سرعتها.. وأراد أن سرعتها أكثر قوة من هذا البروق التي رمز لها بقرله 
(أهلة). فالبنية الصورية الإستعارية التى بمثلها النص توحي بالانسجام الدلالي 


010 ديوانه: 22 وما بعلها. 
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الذي تحققه الالفاظ المفضية بما بمنح النص جوأ صوره الموقف الحربي من خلال 
الخيول الى تغير وغبار المعركة؛ ولعل بدء الشاعر بالاستفهام بقوله لمن ؟) 
جعله يهيئع للققصيدة التى كشفها البيث السادس في أن هذه الخيول حمل فوارس 
من (آل العريضص».؛ كأنها الأسود.. والصور من البيت الأول تتجاوب أطرافها 
لتجذب إليها ذهن القارئ» حين يعمد الشاعر إلى الخيال البصري والانتقال إلى 
محة التصوير.. وبستقي الشاعر صورة من الموروث الديني ففي القرآنا الكريم ترد 
صورة الخيل في قوله تعالى: 

+ والمئر يت صَيحا (رل) فالموري بي قدا لرع) فَالمِيدتِ صبيعا الك درن بده مقا 1 
سلسم ه00 وقد استخدم الشاعر أداة التشبيه الكاف وكأن؛ غيره أنه عدل 
عن ذلك في البيت الرابع فحذف الأداة وجاء بقوله (فعل الصوالج) ليعبر عن 
قوة القوائم في الطراد. معتمداً الوصف الخارجي المتمثل في إعطاء صفة القوة. 
فالتشبيه في هذا البيت. قد احتل بؤوة الصورة والأساس الذي خرجت إليه 
الصورة المتقدمة للخيل» مما جعل البيت الرابع يكمل الصورة في جميع أبعادها. 

وتتكرر هذه الصورة في استعارة كما في قوله© 
9- وكتببة تختال في أجم القنا كالأسد ئسري وهي في غاباتها 
0 سيان ما تحوي السروج وما حوت أيدي الفوارس من سر حياتها 

أو كقوله:60 
89- ولا الخيل تجري بين آذانها القنا لحرب العدى والْدّهم من دمهم حمر 


(1) سورة العاديات الآيات من 5-1 
)222 ديوانه: 103 
)23 ديوانه: 77 
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0 لدى معرك خخاضت به الخيل في من الْدّم فما خاضت البيض والسمرٌ 
1 كأنلم يقدها في الياج عوابساً بكل كمي ضِم في قلبه الصدرُ 


فالشاعر في كل قصائذه التي صورت المعركة”"'» يحاول إظهار قوة جيشه 
وشجاعته معززاً جانب الفخر والحماسة في قومه؛ فيخثار الأوصاف والصور 
التي تنتقل من ميدان الحرب والحماسة؛ ولعل ما يذكره الشاعر من صور يشكل 
تمثيلاً نحو جنوح الحرب والقتال تروق له هذه الأجواء التىي عاشها وهي مليئة 
بالسيوف والرماح والخيول. 


من أدوات المعركة: اسلحة اتلحرب: 

لقد أعتنى الشعر العربي منذ العصر الجاهلي بتصوير المعارك؛ لآنها تشكل 
الجو النفسي والمكاني للمعركة؛ وكانت الغارة معلماً واضحاً من معالم الحياة 
الجاهلية» وكان الشعر دائماً يواكبها حتى صار وثيقة تاريخية... وم يكن تصوير 
الشعر للحرب تصويراً ساذجأً أو سطحيأ على الإطلاق بل كان في منتهى العمق 
والدقة.. ونهل شاعرنا الحلى من هذا الفيض الذي صور كل صغيرة وكبيرة مسن 
شؤونها.. فاصطنع صوراً ختلفة.. ومن الطبيعي أن يكون السلاح عنصراً من 
عناصر الحرب تتحده قوثه في حسن استخذدامه. فقل جسدت صورة 
العرقة”© والقوازيين © كما اتنس :دلالة العذة لتطرى قدت نيا الشير فك 
الصوارم والحسام ”© 


(1) ينظر ديوانه؛ صورة الجيش في: 4 378 وصور الحرب: 8 408 
(2) ينظر ديوانه: 2377 348: 358. 


(3) ينظر ديواله: 173. 
(4) ممظر ديوائه: 209 349) 2352 356: 2366 402 407. 
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لقد خلغ الحلي على السيف من الصور والتشبيهات والاسماء المختلفة 
ما يدل على شدة حبه له» وثعلقه به انتزع له من الاوصاف ما عرفه من تجربته 
له فهو الحسامء والصارم.. وقد استوعب الصور القديمة فأبرزها في ثوب 
قشيب.. كما صور لنا الخيل والحيش ”© في المعركة ليجعلنا إزاء لوحة فئية 
مزاجها الواقع والمجاز وعمادها عدة الحرب ومناخها الأرض والسماء في مناقلة 
فاكقة بين الحواس. 
صور شعرية أخرى: 

اكتنلت قصسائد اللي بصور مختلفة في أفراضه الشعرية.. 
مرتسماً خطه مسن سبقة من الشعراء.. ومبدعاً في صوراً أخسرى.. 
بنغمة لا أثر فيها للتكلف والافتعال.. وأداة طبيعية في التصوير المبدع 
فتراه يصف الطبيعة” والريساض”/' والبحسسر”” والرياء© 
وأكييلال:" و لسن والفبة ”كسما روفن ا لابن 00 


(1) ينظر ديوانه: 22. 

(2) ينظر ديوائه: 354. 0378 وينظر تصوير الحرب: 388 408. 

() ينظر ديوائه 99, 

(4) ديوانه: 146. . 

(5) ديوانه 373 2378 2482 وينظر صورة البحر في الكرم؛»352:346. 
(6) ديوانه: 2369 2386 407. 

(7) ديوانه: 364»: 380: صورة الخبال الرافعة (481). 

(8) ديوان: 281 2359 362. 

(9) ديوانه: 2381 2384 451 455 469. 

(10) ديوانه: 396 515. 
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والنار”" والبرق ورسم صوراً مغتلفة للبدر.. ووصف المرأة بصورة غتلفة 
وقد تردد تشبيهه كثيراً للمرأة بالطبيعة؛ فقد نهج الشعراء على تشبيه المرأة 
بالطبيعة لامتداح حسنها أو جموحها أو جمال عينيها وهو تشبيه ليس إطرادياً بل 
يفصد من ناحية الحسن والملح والوسامة. كما وصف اند والقد”” وتركت 
العيون أثرأ واضحاً في شعره: فالعيون ملهمة الشعراء وليس ثمة شاعر إلا وقد 
تغزل بعيون محبوبته فهي الى تفضح العاشق وتختصر الكلام الذي قد يسوح به 
وهو يعبر عن أشواقه وهفته أو شكواه من ضيم الهوى لا بل أنها تقيد امحبوب 
في الأسرء وتفتك به» وتقاتله كما تغتاله. 

وقد حظيت العيون في الشعر العربي بصور كثيرة27 وقد خلد لنا تراثنا 
الأدبي العربي صورأ في غاية الروعة والجمال؛ ويتأثر الحلي بهذه الصور؛ فراح 
يشبه فعل العيون» وهي ثفتك به معتمداً جرس صوت (الكاف) الثقيل كأنه قيد 
يأسره في الأبياث الثالية مصوراً حاله:”) 
1- كفي القثالٌ وفكي قيدأسراك يكفيك ما فُعلت بالناس عيناك 
2- كلت لحافك ما قد فتكت بنا فمن ترى في دم العشاق أفتاك 
3- كفاك ما أنت بالعشاق قاعلة* لو أنصف الدهر في العشاق عزاك 


(1) ديوانه: 2401 439. 

(2) ديوائه: 2406 422: 439 456: 465, 

(3) ديوانه: 354) 367 368 375, 397 395 397 401 415 429 463 468) 471. 
(4) ديوائه: 409 419 4425 425 438 443 473) 475. 

(5) ديواله: 433 458:457:453. 

(6) ينظر كتاب (العيون في الشعر العربي) لمحمد جميل حطاب. 

(7) ديوانه: 2747 وينظر في العيون أيضا ديوائه: 416:410:397:341 
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4- كملت أوصاف حسن غير اقصة لوأنٌ حسثئك مقرون بحسناك 


فالعين عند اللي مرأة للقلب للقلب وما يدور في جوفه. . وللعين الساحرة فتنتها 
في الرجال فلا ينجو من شراكها إنسان؛ والفتور فيهما غنج لا فتور نعاس: 77 
الخمرة: 

وفي ديوزان باب خاص الخمريات” والنبيذ الزهريات» جاءت 
صورها مستوفية مجالس الشرب””؛: وتناول شرب الخمر في الايام ومنها 
الشقف "© والتجوزاة و لخديو ان د وصور شروط آداب الشرب23.. كما 
قال ف الاعتذار عن دور الكؤوس © 1 ووصف الساقي 9, والندمان17. 


الليل وا 0 


(0) ينظرديوانه: 222 في حاظ العيون: وينظرء 430. 431 في الحواجب. 
(2) ينظر ديوانه: اشعاره في وصف الخمرة تذكر منها: 493:441:432:422:3950391:171 
(3) ينظر ديواته: 543 

(4) ينظر ديوانه: 524 

(5) ينظر ديوائه 525 

(6) ديوانه 526 

() ديوائه: 527 

(5) ديوانه: 514 

(9) ديوانه: 515 

(10) ديوائه 395 

(11) ديوانه: 497 2498 2502 505. 
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وهو محور الحركة والحياة بين ظلام وعتمة. أو أمان وطمأنيئة.. وقد حقق الشاعر 
الجاهلي قيمأً فنية لصورة الليل يكاد يكون منخيلاً عند امرئ القيس كما أطلق 
عليه الدكتور كمال أبو ديب في تناوله لوحدة الليل في معلقته. حيث تحدث عمن 
تفسير جديد هذه الحالة اللا وقنية ويطلق عليها وحدة اللا زمن.37) 
إذا كانت صور الليل عند الشعراء الجاهليين مساوية لما وردت في قصائد 
امرئ القيس» وربما تكون مختلفة في الصياغة ومتشابهة في المعاني والصور التي 
جاء بها امرق القيس الذي تفوق في صياغة اللبلء فان الشعراء الذين جاءوا من 
بعده راحوا ينهلون من تلك الصور ويدورون في فلكه: وهذا ما فعله شاعرنئا 
الحلي في قوله: 
1- حتى رأيت مياه الليل غائرة” في غريها وغدير الصبح قد طفحا 
2- وللشعاع على ذيل الظلام كأن طفل الدجى في حجره دٌُ بجا 
3- وقام يهتف من فوق الجدار متوج الرأس بالظلماء مُتشحا 
4- كأنه شامت بالليل عن حَشقر فكلّما صاع الصبحٌ الدجى 
إن صورة الليل التى يوظفها في قصيدة المدح والتى يهني فيها بمدوحه بعيد 
النحر ويصف ليلة مضت له يعبر فيها عن ليل ممدوحه (مرخ غدائره)” فيخاله 
(حين الصبح قد وضحا) وتستوعب القصبدة مجلس اللهو والغلمئن» ليعدد بعد 
ذلك أفضال ممدوحه ومكارمه: 
2 فما أرتنا الليالي دونه محناً إلا سسا فارتاكفهمنحا 


(0) ينظر الرؤى المقدمعة: 2 
(2) ديوائه: 159-158 
(3) ديوانه 158 
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وتحتشد قصائده بصور الليل وذكر المجالس والنجوه'””, فة 55 
اللي 


اتشيب: 


إذا كان بعضى الشعراء يصف الشيية بإيذان رحيل الشباب» ما يشكل 
دافعاً لحجاء الشيب أو البكاء على ربيع العمر الغائب.. فإن الحلي يقلل من وطأة 
هذه الفاجعة فممدوحه:0© 
- يعيدُ شباب الشيب مرآهٌ في الندى وفي الحرب مرآه يُشيب النواصيا 
- يُرينا الندى في البأس والبأس في فينعم غضباناًء ويلقم راضياً 
فكرم ممدوحه يعيد شباب الشيب.. ويتلاعب في لفظي (البأس) و(الندى) 
ما يشكل دافعاً لتصوير الشيب» فهو رداء الكمرم والحلم.. وهو مصار هدم 
الصبابه. 
وف قصيدة أخرى يصف برق الشيثة ويشكر فيها إنعام ممدوحه؛ مضمناً 
لأبيات من مقصورة أبي دريدك وهو من مخترعاثئه 5 
2- يشبن اله اشتعس اله بالنسار جقأال الفضساأا 
وهو لا شك في هذه الأبيات يبكي شبابه» فالشيب يهم صباباته ولذاته 


(1) ينظر ديوائه على سبيل المثال لا الحصرء صورة الليل: 395:38310372:363:158: وذكر 
النجوع 460:421.414:380:365:221:213»184 

(2) ينظر ديوانه: 420 

(3) ديوانه: 186 

(4) ديوانه: 201 الأضاء الغدران: الواحدة أضاة. 
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فراح يبكيه ويبكي ما لحق به.. لكن إنعام مدوحه خفف وطأة ذلك عليه. 


أبعاد الصورة في : 
أولا: الطباق (التضاد) 

للطباق في النص الشعري دلالة معنوية واضحة؛ لما له من قدرة على 
إظهار مشاعر تضفي على النص جوأ مشحوناً بالحركات الثنائية الضدية التى 
ترتبط بالموقف الفكري والوجداني الذي يرمي إليه الشاعر ويعززه. 

لقد عني البلاغيون بهذا الفن ومنهم العسكري (ت 395ه) الذي عرفه 
فائلا: ' هو الجمع بين الشيء وضده في جزء من أجزاء الرسالة أو الخطبة أو بيت 
من بيوت القصيدة؛ مثل الجميع بين السواد والبيباضء والليل والنهارء والحر 
والبرد”” ويعرفه العلوي (ت 749ه) مستدركاً بقوله: (وهو ان سواتي بالشيم 
وضده في الكلام)” ؛ أي أن يجمع بين متضادين في الكلام. 

إن الطباق عند الشاعر يعبى خلق حالة التضاد لبيان التمايز بين المتضادين. 
فكل الموجودات في الكون اعتمدت حالة الثنائياث الضدية؛ والوجود هو نسبج 
الأضداد وهذا ينقل المطابقة من الخاص إلى العام فيكون الوجود كله طباقاً 

فالشاعر مجمعه الاشياء المنضادة يخلق صورة فنية تقوم على إثارة عقل 
المتلقي وتحفيزه على الاستيعاب وخلق الانفعال فوظيفة الطباق إذأ لا تتوقف 
(1) كتاب الصناعيتين: الكتابه والشعر 316. 
(2) الطراز المتضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجال يجيى بن حمزة العلوي 


(ت 749ه) منشورات مؤسسة النصرء مطبعة المقتطف»؛ مصر؛ 1924: 2/ 377. 
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عند حدود تزيين الصورة بل تتعداه الى ما يجعل الآأشياء داخضل الصورة تبرز 
وتظهر مقدرثها على تأكيد المعنى وجلب الانتباه ومنح إيجاءات ودلالات عميقة 
للنص الشعري 29 

وشكل الطباق في شعر الحلي ملمحأ أسلوبيا بارزأ لكونه من أكثر 
الأدوات التعبيرية الى وظفها لتوصيل أفكاره ورصد رؤياه على الصعيد 
الدلالي؛ ونقرأ للشاعر لي 
7 ماراينا من قبل مجراهخَطَّاً مناطمٌ النور في ظلام المداد 
8- كل خط سواهه في بياض وثراه بياضة في السواد 
9- أين خصبة الأكناف في الزمن الما حلء والسبط “في السنين الجعاد؟ 
0- والجواد السهل اللقام إذا ما كان سهل اللقاء غير جواد 

فالشاعر يركز صورة قاضي القضاة شمس الدين عبد الله الملهذب وهو 
يرئيه مصورأ حبرته وتناقض الواقع الذي يعيشه بعد فقده المرثي» فمجراه كما 
يصرح كان (ساطع الدنور) ثم آل إلى (ظلام المداد» وفي البيت التالي فالحظ 
(سواده في بياض) أو (بياضه في السواد) فهذا التضاد كان انعكاساً لنفسية 
الشاعر واضطرابها وترددهاء حتى جعله وهو يخضع لأحزانه أن يرى هذه الثنائية 
الضدية الى اختارها.. فهو كما يشير في البيت الذي يليه إلى أن الرئي سبط 
الك :هذا نايا خرن ارده للق تان مدهودا له اليا لع والحطلاء فى الردي انحل 


4 العدد الثاني 1254 م 55 
(2) ديوانه: 350 أراد بالسبط سبط الكف كناية عن الكرم؛ وبالسنين الجعاد: الماحلة» 
البخيلة. 
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أي البخيل» وكان أيضا في السنئين الجعاد؛ ونلاحظ التضاد بين (الجواد السهل) 
و(سهل اللقاء غير جواد) فظل الشاعر متعلقاً بهذه الثنائيات عن الخروج منها أو 
اختيار أحدها.. 
وفي ذات الغرضء يرثي الحلي؛ صديقاً له فيقول:0© 
3- إن نخيول الدهران طاردت اتثبعت الأول باللآخر 
4- لانتخحرصن منه على مسورد فغاية الوارد كالصادر 
7- ومحصبفي بلسد ماحل وعادل في زمسن جسائر 
0- وأصبح العين بلا ناظز كأنها العين بلا ناظر 
فالتضاد يعمل حركة من خلال توظيف الشاعر له بقوله (الأول بالآخر) 
و(الوارد كالصادر)» ثم يحقق التضاد اللوني في قوله (وتخصب في بلد ماحل) 
الذي يرسم صورة لا يعايئه الشاعر بفقده هذا الصديق وحالة المجر الأبدية 
فأظهرت الطباقات جو الشعور بالحزن والفراق» فالقصيدة تقوم على ثنائية 
(الذات والآخر) والعلافة بدورها تقوم على هذه المنضادات التى نحيل الشاعر 
إلى علاقة التوتر والشعور باليأس واضحة. فالشاعر يريد التوحيد بين تلك 
المنضادات في إطار المعنى العام للقصيدة ليكسب صورثه بعدأ متناسبأء وبذلك 
يحقق هزة مثيرة تكشف وتضيء جوائب الصورة ومن صور الطباق قوله:' 
له اليراعٌ الذي راع الخطوب به في حلبة الطرس تصويب وتصعيد 
أصم أخحرس مشقوق اللسان اذا طارحته سمِعت من هالأغاريد 


010 ديوأنه: 233 
)02 ديواله: 23237 
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لو خط سطرآ ترى عكس القياس به الشمس طالعة» والليل موجودٌ 
يا صاحب الرئبة المعذور حاسدها إن السعيد على النعماء محسودٌ 
إن القضية هنا أوسع من عملية حشد المتضادات اللفظية لأن الشاعر قد 
ركز صوره حول ذاته الى تشعر بالحيرة والتناقض على القاضي شهاب الدين» 
كائب السر بدمشقء» وهو يرثيه بصور فيها (تصويب وتصعيد) (أصم أخصرس) 
(نسويد مبيض الطروس) (إنشائه لبياض الئاس تسويد) (الشمس طالعة) (الليل 
موجود) (السعيد المحسود). 
وكل هذه الصور تعزز حالة الثناء على المرثي واثباتها. إن مثل هذا الحشد 
للثنائيات الضدية حقق الإثراء الدلالي والفي؛ ليخرج الصورة البلاغية مكتسية 
حللاً بيالية وبديعية؛ فالطباق في الصور المتقدمة مرده إلى اخالة الانفعالية للشاعر 
الى وجهت قدرته التعبيرية نحو الثنائيات لتفصح عن مشاعره. كما أن انسيابية 
اللحن الناتج من الألفاظ المنضادة دلاليات خلقت ثلك المماحكات الإيقاعية 
النانجة من توالي التضادات. 
وإذا كان الضد يظهر للضدء فهو حين يظهر قوم مرثيه السيد الثقيب مجد 
الدين الذين حموا مجدهم (ما لم يحمه الجيش والحند) وهه:” 
5- أقاموا وبردُ العيش عندهم تظى وصالوا وحرٌ الكرّ عندهم برد 
إن الثنائية في هذا البيت تشكل فيها مشاعراحياة المتناقضة» ذلك أن (برد 
العيش عندهم لظى) (وحرٌ الكرّ عندهم برةٌ) 
فهذه الصورة مبنية صفات القوة, فالحياة في بلهنيتها للى» وساعات 


(1) ديوانه: 374 
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المعركة وحمي وطيسها ليس إلا بردأء ومثل هذا الحشد محقق إثراءأ دلاليا وفنبأء 
فالشاعر يريد التوحيد بين المتضادات في إطار المعنى ليكسب صورته بعدأً 
متناميأء وبذلك يخلق هزة مثيرة تكشف وتضيء جوانب الصورة. 
ويقول الشاعر متخ :0 

1- البيض دُون لحاظ الأعين السود والشمر دون قدووالخرد 
2- دلوت اغا لعي ل ابنايالة تجري الصبابةً جري الماء في 
3- من لي بعين غدت بالغنج ناعسة أجفانهاء وكلت جفني بتسهيادٍ 
4- وحاجب فوفَة تشديدُ كأنفا ال ونمنه نون 
5د وماء وجو مدا الشرر شهدا كادفي كل غذ نار اخدوه 


تقوم هذه الصورة على أساس ثتائية (البيض والسمر) (الموت- الماء) 
(اعمة- تسهيد) (نور- نار)» فكل طرف من هذه الثنائية له مجموعة من الأفعال 
المتعلقة به تفصح عنه (البيض دون لحاظ الأعين السوة) يقابل هذه الصورة 
(والسمر دون قدود الخرد الغيد).. ثم تأني صورة الموث الذي يشكل مرارة في 
الحياة ولكن الشاعر يميل إلى التضاد ليشعرنا بلوعة العاشق المحب الذي نجري 
الصبابة فيه جري الماء في العود.. وتتوألى صور عين محبوبته الناعسة أجفانها التي 
كانت سبباً في تسهيد جفئه؛ أما حاجب محبوبته كأنه النون.. كل هذه الصور التى 
نقلها الشاعر من حيزها المعلوي إلى الحسي ليسوغ لنا حالة انقلاب الموازين» 
حقق التضاد اللوني في قوله: (البيض والسمر) بعدأً جمالياً أكد حالتى السهد 
والقلق ثما خلق لنا فيما بعد صوراً انفعالية بجمال امحبوب وجهت قدرة الشاعر 
التعبيرية نحو الثنائيات لتفصح عن مشاعره؛ التى خلقت مماحكة إيقاعية نائجة من 
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ثوالي المتضادات الى جعلت صورة المحبوب أمامئا بوجه منير متفتم بأخاديد.. 
فأظهرت الطياقات جوأ من الشعور بخصوصية محبوبته ومعزتهاء فحالة العشق 
هذه جعلته يسيش متضادة بتخلل صورها سرور تكشفه ابيات القصيدة 
المتلاحقة. 


ثانيا: الكناية: 


تعد الصورة الكتائية وسيلة من وسائل الأداء الشعري الذي يرئقي به 
المعنى إلى مستوى التعبير الفني والأداء الايحائي الشفاف الذي لا يثير المخيلة فقط 
وإنما ينفذ إلى الذهن عن طريق الحس فيصدمه أولاً بصورة المعطي الحسي التي 
هي صورة غير مقصودة: ثم يفاجأ بعد ذلك بما يخفيه هذا المعطى الحسي من 
دلالات نفسية وفكرية وذلك بوساطة الإيماءة السريعة» واللمحة الخاطفة التى 
يتلقفها العقل والشعور. 

إن حدوه الكناية المعرفية تعتمد على ' ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر 
قا رارع ايفين المدكون إل ار فذكر هذا اللازم لا بمنع إرادة المعنى 
الأصلي معه. أي أن المعئيين الحقيقي والمجازي مطروحان في السياق على أن لا 
ينجاوز أحدهما على الآخر: فعملية النظر إلى الشكل الخنارجي للكناية مرتبط 
بقصدية هذه الكناية فيكون المعنى المراد (المغيب) لا يختشي ثماماً عن النص 
الكناتي» لأنا لو غيبناه تماماً لانتقلت الكناية إلى عالم المجاز وابتعدت عن عام 


() ينظر بحث (الصورة الكنائية قُْ القصيدة التاهلية) د. الأخضرعيكرس» جلة 
الاداب/ جامعة قسطتطينة؛ العدد 4/ 1997: 90. 

020 مفتاح العلوم؛ أبو يعقوب بن ابي بكر عمد بن على السقاكي (ت 626ه) تصحيح 
حمل سعيك علي؛ مطبعة مصطفى البابي الى واولاده القاهرة/ 1937م. 


140 


الحفيقة» لذا لا يقنضي أن نتجاوز الكناية إلى الحقبقة أوإلى انجاز» بل عليها أن 

يعرف الجرجاني الكناية بقوله ((أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني» 
فلا يلذكره باللفظ الموضوع له في اللغة؛ ولكن يجيء إلى معنى هو ثالبه وردفه في 
الوجود فيوممع به إليه ويجعله دليلاً عليه)) 217 

والكناية تحمل دلالة مزدوجة:؛ الأولى ظاهرة لا يقصدها الشاعر والأخرى 
خفية هي المقصودة؛ فهي أداة من بناث الخيال الشعري فعناما يخلق الخيال في 
أجواء نفسية أو طبيعية قريبة تكون الصورة قليلة الإيجاء» اما إذا كان الخيال يلج 
خبايا النفس البشرية وذاكرتها الإنسانية بما تتضمنئه من صور وأفكار وثنشر 
حوها الظلال والأجواء الفنية الخاصة فإنها تبتعد عن الوضوح نحو النمو 
والتعقيد الذي يثير العقل ويجفزء”" 

وردت الكناية في شعر الحلي نحة خاطفة أو إشارة سريعة» مقارئة بالصور 
التشبيهية والإستعارية» كما أن أغلب هذه الصور الكنائبة قريبة واضحة يكون 
الوصول إليها مباشرة: وهي تقليدية شائقة» لا تبتعد عن ذهن القارئ كثيراً لأنها 
متداولة في الشعر العربي عامة؛ يقول رائياً السلطان الملك المنصور في قصيدة 
طويلة: 

0 حمدوه على الرقاب, وقد كا ن نداهٌ أطواق تلك الرقاب © 
تقوم الصورة الكنائية في هذا البيت على معنى الكرم والبذل للناس» بحث 


(1) ينظر بحث (الصورة الكنائية في القصيدة الجاهلية): 93. 
(2) ينظر بحث (الصورة الكنائية في القصيدة الجاهلية): 93 
(3) ديوانه: 340 
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طوق هذا الفضل آعناق الناس» فآرادوا رد جميله حين حملوه على الرقاب» فقيام 
هذه الصورة اعتمد على حضور إشارة ضمنية للمعتى الأصلي ثم تجاوزها إلى 
بناء صياغي له اتج مغاير كما تمث الإشارة اليه؛ لكننا نلمسح إشارة تشبيهية 
داخلية في النص تشير إلى هذه العلاقة أي (نذاه)؛ فالعلاقة لزومية لأن الكرم 
دين في أعناق الرجال» لذا نهد الحلي يأي بخير الندى بقوله (أطواق تلك 
الرقاب) في إشارة للرقاب الاولة الى :* نشير الى الفقيد المرئي؛ وتدل عليه من 
خلال ما كنى عنه الشاعر ب(كان نداه) في إشارة أخرى للماضي. 

وله أيضاً في القصيدة ذائها: 
8- بأسودٍ بيض الوجوةء طوال ال مباع؛ شم الأنوفوء علب الرقاب 

إن هذه الصورة الكنائية قريبة المتناول» أي أن المعنى الذي صيغت من 
أجل تصويره والتعبير عئه ليس معنى عميق الدلالة فالعبارة الكنائية (طوال 
الباع؛ شم الأنوف) لا تتطلب عمليات تحويلية متعددة وذلك لقلة الوسائط فيهاء 
(طوال الباع) يقابله (الخبرة) و(شم الأنوف) يقابله الرفعة والسمو» وهي علاقة 
معروفة وشائعة الاستعمال فالشاعر وظف الصورة الكنائية لخدمة غرضه ليظهر 
من ذلك التمني الذي سبق في قوله: 
7- لوئيرد الردى بقوةياس لوفيناك في الأمورالصعاب 

غير أن الدلالة الكنائية التى أراد الشاعر من ورائها التخيبل وتحفيز ذهن 
المخلقي لكي يقوم بعملية الاستكشاف اللذيذة فهي قوله (غلب الرقاب) كناية 
عن القوة» فهذه الكناية جاءث قليلة الوسائط تلزم القارئ بالتحرك حركة 
تراجعية وأ.حدة وهي: [- بأسودٍ بيض 2- 5 شم الأنوف» وذلك لوضوحها وقريها 
من ذهن المتلقي. 

والمتتبع في شعر الحلي يجد أن الكناية وردث الكناية محة خخاطفة؛ أو إشارة 
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سريعة؛ مقارئة بالصور التشبيهية والاستعارية.. كما أن صوره الكنائية جاءت 
قريبة واضحة.. يصل إليها القارئ مباشرة؛ بل هي تقليدية مستهلكة شائعة.. 
ومتداولة معارة من الشعر العربي عامة؛ ففي رثاء الملك الناصر الى استهلها 
بقوله: 
1- يا ليت شعري وقد أودى بك القدر بأي عذر الى العياء يعتذدر”"". 
يقدم بعدها ذكر صفات تمذوحه. ويبكيه بحرقة فهر البح فيه النفع 
والضرر"' وهو (الشمس مكتسب من نورها القمر)” اما جوده للشاعر فقد 
(كان جودك لي عين الحياة إذا وردنه)”' ثم يتابع عرض صفات تمدوحه ليتتهي 
واعبك.(5) 
6 سقى ضريجّك صوب الزن مُتبجساً حتى يديج أقصى ثُربّه الزهر 
7- وكيف أسألُ صوب المزن رَيْ ثرئ حللت فيه وفيه البحرٌ والمطر 
تقدم الصورة الكنائية في البيت الأخمير على معنى (العطاء والغزارة) 
المتمثلة بقوله (وفيه البحر والمطر)؛ فقيام الصورة المعدمد على حضور إشارة 
ضمئية للمعلى الذي سرهده الشاعر وهو يعدد مناقب مدوحه محاولاً أن 
ينجاوزها في بنية البيت الأخير في صياغة مكثفة للمعنى الذي شغل الشاعر في 
إبراز صفات ممدوحه من خلال الإشارات الداخلية في النصر البى تشير إلى هذه 


([) ديوأنه: 345 
(2) ديواله: 346 
(3) ديوانه: 346 
(4) ديوائه: 346 
(5) ديوانه: 346 
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العلاقة (البحر والمطر) وهي علاقة لزومية في العطاء المتواصل والغزير والذي 

يبرره بشكل وأضح قوله:"" 

1- قد كان جودك لي عين الحياة إذا وردثهء وحواني رَبعُك الخَضِيِر 
والعلاقة بين (البحر والمطر) و الود وعين الحياة) و (الربع الخضر) علاقة 

لزومية وفد اقتربت للتشبيه منها للزوم ولذلك نهد الشاعر يعطف المطر على 

البحر» مؤكدأ مواقف المرئي عليه التى جعلته يتمتع بحياة سهلة خضرة لها 

خصوصيتها الفخمة؛ منطلقا بذلك من وضعه الاجتماعي فراح يدعو له وهو 

يعدد مناقبه» وما تركه في نفسه وحياته يقول؛© 

4- طابت مرائيك لي بعد المديح» ومن بعد السرور براني الحزن والفِكرٌ 

5 كأن حزنك من أسمائه سَّقرٌ فذاك في القلب يبقى ولا يسدر 


فالشاعر يجهد نفسه في هذا النص ليظهر التحولات في الصورة الكنائية.. 
ولينثر الازهار ويدعو بسقيا المزن على قبر المرثي بمثل ما كان هذا الملك يغدق 
عليه قوله: ((سقى ضريحك صوب المزن...)) فالشاعر حين وظف الصورة 
الكنائية لخدمة غرضه لإظهار من يتذكر الحميل وأن موئه جعله يلاقي الإذلال 
والخيبة فراح يدعو له مثل ما أعطاه في حياثه.. وبقي ذكر الشاعر للمرثي. 

ويمكن أن نعد هذه الصورة الكنائية من الصورة المتكررة والتى فيها (البحر 
والمطر) لتعزيز إظهار حالتي الكرم والجود اللذين يتمتع بهما المرئي؛ فقيام هذه 
الصورة يوميع للقارئ بالاستبشار والسماحة اللتين تفضيان إلى حسن الاخلاق 


(1) ديوائه: 346 
002 ديوانه: 346. 
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الحميدة التى كانت منبعا للكرم والعطاء. 

إن الحلي يكرر هذه المعاني في الكثير من مراثيه'".. ولعلنا نهد ذلك في 
قرول ,© 

كل طويل تجاه السيف يطربه وقع الصوارم كالاوثار والنغم 

فالصورة الكنائية في هذا الببت تتهادى إلى المتلقي بصورة مكررة؛ مبسطة 
يتقدمها تركيب البيت فهذه الكنايات (طويل تجاد السيف) ترتبط بفكرة مكررة 
معروفة للجميع.. ويبدو أن دلالات هذه الالفاظ وسواها في المدح والوثاء 
والفخر كانت تتكرر لدى الحلي وتغطي أغلب كناياته ولعلها تعني جانبأ من 
وضعه السياسي والاجتماعي. 

إن الصورة الكنائية في البيث السابق تفسمنت معنى الشجاعة والبطولة 
والخيلاء الى عير عنها الشاعر بعبارة (طويل نجاد) وقرنها ب(يطربه) الى حدد 
دلالتها المعنوية في (وقع الصوارم كالاوتار والنغم) 

فالشاعر هيا جوأ نفسباً ليضمن فيه المعنى الأصليء وليشير إليه إشارة 
واضحة أكدتها حال الكناية فابرزت أثرها في السياق؛ وقد آزر الشاعر في النص 
هذه الكناية (طويل تجاد) ليدفع بفعل القرة إلى زهو النصر والترنم كأنه يرقص في 
سوح المعارك على وقع السيوف.. والكتاية المألوفة هنا أبعدت الغموض ولا 
نشك في خصوبة الصورة وقيمتها الفنية لأن جمالية الكناية تكمن في كونها لا 
تدل على المعنى دلالة مباشرة وإنما تلوح إليه وتوموع» وتشير وتترك تحديد المراد 
(1) ينظر ديوانه: 354 (البيت السادس)؛ 380 (البيت السادس) 381 (البيت التاسع عشر) 

وهذا على سبيل المثال لا الحصر. 


)22 ديوانه : 5., 
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والنص عليها للقوى والملكات البيانية تشقق فيما وراء الهحجب صنوفا من 
المعاني وضروباً من الاشارات"'"' وعلى الرغم من أن الحلي يسهم في توسيع 
دائرة تصويره. غي رأانه ظل أسير التقليد والانحسار, 


الأسلوب: 


يضفي الترابط البنيوي من خلال الألفاظ و العبارات» ننقطة تحول في النص 
الشعري» فالحلي كان يبحث عن الكلمة التي توحي بمعانيها لياتي أسلوبه جزلاً 
رصبناً مسبوقأء متينا فتراه يرصف ألفاظه على خلاف شعراء عصره الذين اتسم 
شعرهم بالركاكة والضعف فهو ذو أسلوب متميز بالجزالة والرقة مع قوة وجمال 
معبر» وسنشير إلى معارضاته لكبار الشعراء امثال المتنبي وأبي تمام وابن المعتز. 

لقد جاءت قصيدته في الغزل سهلة سلسة هادئة الرنين في أسلوب سهل 


معبر كتقو لم :20 
أهلاً وسهلاً يا رسول الرضى 
تومندى ملام عن ننيجي لفيا 
نفاشهد بما شاهدت من حالتي 


وإن تغاذنت واغفلتها 


شغفت سمعي بلذيذ الكلام 
عليك منا وعليه السسلام 
وصف جسوني أذ يهن الظلام 
عليك فيهالا عل الملام 


(1) بحث الصورة الكنائية في القصيدة الجاهلية: 95 د. الأخضر عيكوس/ محلة 


الآداب/ -جامعة قسئطيئة/ العدد 4 لسئة1997. 


0) ديوأنه: 426 ونشير إلى أن هله الرقة والموسيقية والسهولة في أسلوبه دئعت المعئين أن 
يتغلوأ بشعره كما فعل اصحاب المقامات العراقية» والموسيقار محمد عبد الوهاب الذي 
غنى له قصيدته (قالت كحلت الجحفون بالوسن) ينظر ديوائه 410-409 وتنظر المقطعات 


الرقيقة: 426 429.427 
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وله فصيدة تدور حول مجلس أنيق صور كل ما أحاط به بخيال طليق محلق؛ 
وموسيقا عذبة متراقصة تكشف عن عمق عاطفته المشبوبة» وحبه الملتهب الذي 
صهر كبرياء الفارس الشجاع وأحالما زفرات عاشق مسنهام؛ يقول متغزلاً 
بمحبوب له في قصيدة عدتها (ستون بيتأ)'©: 

1- أذاب السبرّ في كأس اللجين2 رشا بالراح مخضوب اليدين 

2- وطاف على السحاب بكأس راح فطافت مقلتناهه بآخرين 

وقد رأينا في الفصل السابق نماذج شعره التى بقيت مشلودة بتراكيبها 

وروحها إلى البناء الشعري الجاهلي» وبقيت التراكيب والألفاظ في المقدمات» 
ليعبر من خلالما عن لغة الغرض الشعري فهو يمتلك طاقة ف المحاكاة والتقليدء 
والبناء الصوتي والموسيقى في التعبير والإيحاء؛ وإبداع الدلالة. وبها تتجسد 
المعاني للملتقى.. وقد وظف الحلي هذه الطاقات في نقل الحدث ونجسيده 
للمتلقي كي يعيش التجربة الشعرية التي عاشها.. 
التكرار اللفظي: 

من ظواهر البناء الصوتي في شعره التكرار اللفظي؛ الذي قام بدور مهم في 
توليد الدلالات وشحن الأسلوب الشعري بطاقاث الإيحاء وظلال الشعور ما 
نجده في التكرار اللفظي؛ فهو يتغزل وتتكرر عنده لغة الحوار اقالت؛ قلت) 
كت له :60 


)21 ديوانه: 391 
(2) ديوانه: 410-409؛ وتنظر البائية (ديوائه: 198): قالوا هو البدرء قلت البدر ممحق/ قالوا 
هو الشمس قلت الشمس تتحتجبء وتنظر تائيته التي يرسل فيها حواراً لطيفاً (ديواله: 
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قالت: كحلثت الحفون بالورسن قلت: ارتقايا لطيفك الحسسن 
قالت: تسليت بعسل فرقتا فقلت: عن مسكنى وعن سكي 
قالحة: تقب افلم عم يها قلت: بفسرك البكا والحزن 
قالت: تناسيتث؛ قلت: عافيق قالت: تناءيت. قفلت: عن وطبىي 
قالت: تخليت. قلث: عن جلدي فالت: تغيرت. قلت: في بدني 
قالت: تخصصت دون صحبتنا2 فقلت: بالغين فيك والغبن 


وهذا الأسلوب الحواري يوحي بقدرة الشاعر على تكوين التناسق الفني 
معنئ وأسلوباً وبناء حتى يستغرق الآبيات الطويلة لينستوعب الفكرة.. ولعل 
الشاعر يعلم أن هذا الثرابط في الحوار هو جزء من ترابط هيكل القصيدة 
يستعين به على إطالة شعره؛ ويستعمل الحلي التكرار بممختلف صوره الأخرى. 
بنوعيه الصوتي واللفظي ليزيد من طاقة الإيحاء والتوكيد داخخل القصيدة. فتراه 
أحياناً يكرر أبياتأء فمن أمثلة تكراره لكلمة واحدة (ومن) قوله:0) 
9- ومن أحخمدت مع وضعه نار فارسن>2 وزلزل منها عرشها وسريرها 
0- ومن نطقت ثوراأة موسى بفضلهء وجاء به إنجيلها وزبورها 
0- ومن بشر الله الانامًّ بأنه مبشرهاعن إذنه ونذيرها 
أو تكرار (ولا) التى تفيد النهي في اسلوب خطابي يعتمد التوجيه وارشاد 


4 قد نشر الزنبق أعلامه وقال كل الزهر في صدمي .وتنظر داليته؛: ظن قومي ان 
الأساة ستبري/ داء وجدي وذلك شيء بعيذ: ديوانه 283 
(1) ديوانه: 77 


148 


قر بان 
3- ولا تكن طلقاًإذا ماعبساء ‏ ولاتكن متوحشاًإن أنسا 
4- ولا قزر حفسرته مختلساء ولاتشمست إذا ماعطساأا 
5 ولا لمم تحر لله غفينيا ٠‏ .ولاقعت ل سات يمنا 
6- ولا تشاركه بأحوال النسّسا ‏ + تدرمافي نشسهقدهجسا 
كما يكرر كلمتين أو اكثر مثل قوله:©) 
4- عليك سلام الله يا خير مرسل إلى امة لولاه دام غرورهها 
5- عليك سلام الله يا خبر شافع إذا النار ضم الكافرين حصيرها 
6- عليك سلام الله يا من تشرفت2 بهالأنس طرأواستتم سُرورها 
7- عليك سلام الله يا من تعبدت له الجنء وانقادت إليه أمورها 
وواضح أن هذا التكرار في الشطر الأول وفي أسلوب الدعاء الذي يأني 
بسيطاً عفوياء سهلاًء رقيقاً متسماً بالطابع الديني متسماأ بتسلسل الأفكارء ليلاءم 
بين معانيه وألفاظه وفق ترتيب منطقي ينساب بهدوء صادق اللهجة وبصدق 
الإحساس وشفافية الروح. 
ويتردد في أبياته استعمال الجمل الشرطية؛!© 
([ذ كاف كما جارك وكلميناة. لسو توح اافواها وزروقمها 
(وإن) أعجبت نار الوقائع شوسنا (تسيل على حد الظباة نفوسنا) 


)1( ديواله: 656 
2( ديواله: 717 
)00 ديواله: وينظر: 566 
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(وليست على غير الظباة تسيل) 


ويكرر أستعمال (كم) قاعلة:(1 
3- (فكم) غاية أدركتها غير جاهد2 (وكم) رتبة قد نلتها غير طالب 
20.01 
أو قوله: 


0- (وكم) قد بذلت النفس أخخطبة وصلها وخاطرت فيها بالنفس على عِلم 


الغريب: 
لعل قصيدته السينية التى قالها وقد سمع أحد الفضلاء شعره فاستحسئه 
وقال: لا عيب فيه سوى قلة استعماله للغة العربية فكتب إليه الأبيات التالية التي 
هي دليل على براعته وافتتانه في الغربب الذي يظهر مقدرته العالية في بناء 
القصيدة وقدرته في تطوير الآداة التعبيرية الفنية.. غير آبه بالغرض وبالصور 
فتتوالى الألفاظ الغريبة في حشد لا ينم عن مقاييس ججمالية بقدر ما ينم عن قدرة 
في النظم وتعبير عن ثروة لغوية وافرة يمتلكها الشاعر يقول:© 
1- انما لحيربون والسدردبيس2 والطخا والنقاخ والعلطبيس 
2- والسسينت والحقسص والميسق ولحجرس والطرقسان والعسطوس 
3- لغة تنشر اللمسامع منها ‏ حين ترورى وتشمتز النفوس 


(1) ديوانه: 13 

(2) ديوانه: 18 وينظر 360 2362 363 

(3) ديوانه 624/ الحيزبون: العجوز؛ الدردبيس: الشيخ الحرم» الطخا: السحاب» النقاخ: الماء 
البارد» العلطبيس: الأملس البراق؛ السبنتى: النمر» القص: الشد؛ الهيق: الطويل؛ 
المجرس: القرد. الطرقسان: لم نجدهاء العسطوس: شجرة كالخيزران. 


150 


4- وقبيح أن يذكر النافر الوحشي2 منهما ويت رك المسأنوس 
5- اين قولي: هذا كثيب قديم ومقالي: عقنقسل قسلهوس !؟ 
8- اتراني أن قلت للحب: يا علق»ء در ىأل #هالعزيز التفسسيس 
0- خل للأصمعي جوب الفيافني في نشاف تخف منه الرؤوس 
1- درست تكلم اللغات وأمسى مذهب الناس مايقول الرئيس 
2- إنمسا هذه القلوب حديد" ولذيذد الالفسساظ مغنساطيس 

وبذلك يكون قد نح الحلى في هذه الملحة الطريفة ليعبر من خلانها أن من 
يبحث عن وحشي اللفظ هم الرواة كالأصمعي وفد مانت تكلم اللغات وبات 
العصرعنده يئشر من الالفاظ ما يجذب المتلقي( السامع). 


التضمين والتناص بل شعره: 

ينهل الحلي من الشعراء المتقدمين» ولعله حفظ الكثير من الأشعار القديمة: 
واستوعب معائيها.. فانطبعت صورها وتعابيرها في مخيلته وكونت لديه ثروة 
المعاني والصور راح ينهل منها.. وارتبط شعره في هذا الجال بآثار من كان قد 
أعجب بهم أمثال المتبي وأبي مام وأبي نواس وزهير السموءل وغيرهم.. وقد 
ظهرت آثار هؤلاء الشعراء في شعره.. فضمن شعره من أشعارهم؛ وحاكاهم في 
صورهم وأساليبهم في فنونه الشعرية وسنعرض إلى مظاهر التأثر في شعره على 
النحو التالي: 


أ- التضمين.. 
في قصيدته ألتى مطلعها:”” 
1- أجلك أن يسح الزمان» وتبيخل) ويعدل فيناباللقاء فتعدل 
2- ويسعفنا بالقرب منك» فتغئدي22 ودونك أستارٌ التحجب تسبل 


يستدعي ني هذا النص أحد الأعيان بماردين وقد برز للسفر ونصب خيمة 
له بظاهرها ويذكره ليلة قبلهاء وهي تضمين لإعجاز من أبيات لامية العرب 
للشنفري. حتى يختمها بقوله: , 

0- فذا العيش لا من أصبح السيد2 وارقط هلول وعرفاء جيال 

وقد أفاد الحلي من لغة الشنفري في التضمين الذي نوع المعاني وكثفها.. 
سيما أن الحلي نرّع أشكال التصرف في بنية نصه مدللاً على مجاراته فحول 
الشعراء. 

وقد شطر معلقة أمرئ القيس في أبياته الي شكا فيها إلى الملك المنصور 
وقد شد فرسه عنده في الطريق فبات بغير عليق ولا غطاء يقول الحلي:0© 
1- رأى فرسي إسطبل مرسىء, فقال بي: (تقفا لبك من ذكرى حبيب ومنزل) 
2- بهلم أذق طعم الشعير كأننىي (بسقط اللوى بين الدخول فحومل) 
3- تقعقع من برد الشتاء أضالعي (لمالسجتها من جنوب وشصأل) 


0 ديواثه 533 

(2) ينظر شعر الشتنفرى: السيد: الذئب»؛ الأرقط الزهلول: النمر الأملس العرفاء: طويلة 
العرف أي شعر العلق» جيأل: من أسماء الضيع. 

(3) ديواته: 566 وتنظر معلقة أمرئ القيس في ديوانه: 
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4- إذا سمع السّواسٌ صوت محبحي (يقولون: لاثهلك أسىٌ وتجمسل) 
5- أمول في وقت العليق عليهم (وهل عند رسم.دارس من معول) 

ويبدو أن الحلي يكرس منهجاً نصياً في التقليد الشعري فنجد أن الصورة 
لفرسه تقترن بإطلاق امرئ القيس لتعطيئا ذات المحل والجدب الذي يعاني منه 
فرسه؛ ففي هذه الصورة يرسم لنا من خلال التمثبل والتخييل بين طلشل امرئ 
القيس وفرسه لتشترك الصور بحركية يفيد منها الحلي في موضوعه ليقوي من 
وحدة الشعور التي تننجها الحالة» ففي نص المعلقة إشارة إلى الجدب واللوعة.. 
وني قطعة الحلي ذات الاشارة وقد أضيف إليها هاجس البرد والجوع والمحل 
وبذلك ينجح الشاعر في إقامة مشابهة ضمنية ((متخذأ منها نقلة ناجحة وهو 
يسكب من خلال هذه المسالك عبارات الوقوف الضائع))!© 


فاللاه» 2 

عو ل 

أطاعن فرسان الكلام وتارة (أطاعن خيلاً من فوارسها الدهر) 
شطرأ للمتنني من قوله:”” 


أطاعن شميلاً من فوارسها الدهر وحيدا وما قولي كذا ومعي الصبر 

ويحاول الحلي أن يقربنا من المناخ الشعري عند المتني في تضمينه ليذكرنا 
بفروسيته غير أن فروسية الحلي في الكلام والخيل كناية عن قدراته وتفوفه شاعراً 
وفارساً. 


(1) ووحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية: 72 
)02 ديوانه: 
(3) ديوان المتني 9/1 شرح العكيري طبعة الحلبي 1963: 
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ويشير إلى السموءل مضمنا قصيدته بيتآً من شعره في قوله:'! 
فكن قائلاً قول السموعل ائهاً بنفسك عجباًوهومنك تليل 
(وندكر إن شئنا على الناس قولحم ولا ينكرونالقول حين نقول) 


التناص: 

يحيل المدلول الشعري إلى مدلول خطابات مغايرة بطريقة تمكن المتلقي من 
قراءة هذه الخطابات داخل البناء الشعري» ومن هنا يتم اكتشاف الفضاء النصي 
المتعمد حول المدلول الشعري وهو ينبع من سئن محصدودة بل من داشخل مجال 
تقاطع شفرات عدة لغوية وجمالية» تهندي إليها من علاقاتها المتبادلة داخل 
النصر 20 


أ- القرآن الكريم 
يمثل المخطاب القرآني ينبوعاً أصيلاً للتناص عند الحلي؛ إذ يجاول من 


(1) ديوانه: 572 
(2) ديوانه يتبوأ مصطلح التناص مرتبة عليا في منظومة المعرفة النقدية المعاصرة» ينظر: 
- تحليل الخطاب الشعري (استراتيجية التناص) د. محمد مفتاح ط 3» الذار البيضاء بيروت 
2 
- علم النص؛ جوليا كرستيفاء ترجمة ؟. فريد الزاهي» ط 1 الدار ابيضاء المغرب دار 
توبقال. 
- مفهوم التناص في الخطاب النقدي الجديد مارك انحيئو» ضمن كتاب في أصول النطاب 
النقدي الحديد. 
- لذة النص - الاعمال الكاملة رولان بارت ترجمة د. منذر عياش؛ ط 1» حلب مركز 
الانحاء الحضاري 1992. 
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خلال التناص القرآئي إلى تحقيق قدراته الإبداعية الى تشيح له ممارسة فاعلية 
التكوين الشعري وبذات الوقت تنيح له شرعية التخالف أو التآلف مع أي نص 
قديم أو جديد.. وثمة نماذج كثيرة للتئاص القرآني 0000-7 
7- تب الهوى قومُ» فكان هواه في طلب العلى وتجتب الشهوات 
نسيطر مفردة (تجدب الشهواث) بقوة على الببث الشعري؛: وتجعل ذاتها 
محوراً دلاليأء فمفردة التجنب ذات إرث دلالي من قوله تعالى:م لذن مسبو 
يد اث التو 214 
وف ب 
6- ثارث بنا تطوي القفانَء فعندمًا ‏ ألست نارّك قلت للركب: امكثرا 
حيث يقشبس الآبة القرآتيية الكرمة «[ نكوي كنت تا أل ليك ينا 
بين دعل الَرِمدَى 4" فالتعبير الشعري ينتمي بقوة إلى النناص مع هذه 
الآبة» وقد نقل التناص هذه المعاني ووظفها لتكون مشابهة لحال الشاعر مع 
الركب. فهو يعمد إلى نقل المفردة من دلالتها القديمة إلى دلالة جديدة تستمدها 
من سياقها الشعريء بالإضافة إلى ما يتعلق بها من سباقها القرآني. 
وكقوله:”” فالتناص يبدو في قوله (شواظ) الى تدفع المتلقي لاستحضارها 
من الذاكرة الدينية النص القرآني في الآبة الكريمة: جل بل ليا سواط ين نر 


(1) ديوانه: 710. 

(2) سورة النجم؛ الآبة 32. 
(3) ديوائه: 712. 

(4) سورة طه الآية: 10. 
(5) ديوائه: 737. 
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ا 1" 

حيث تبقى المفردة (شواظ) على علاقتها بالخطاب القرآني فالنص 
الشعري يحنضن النص القرآئي ويستدعيه وإن قام بتحويله إلى دلالة شعرية نابعة 
من رؤية الشاعر وتجربته» فهو يسعى من خلال توظيف الخطاب القرآني إلى 
تحقيق غايات جمالية عديدة تجعل فصيدثه بؤرة مركزية محتملة بدلالات تتعلق 
بالنص القرآني وتستدعيها لفتح آفاق التأويل أمام المتلقي ليكتشف عبر القراءة 
والتحليل جمالياث التركيب وخيوط الدلالة الممئدة. © 


2- الشعراء: 
ولو تتبعنا شعر الحلي في هذا امجال لوجدنا تأثره بكثير من الشعراء؛ حيث 
جرى على منوالهم نلمح ذلك في قوله:”” 
مال ال اتسين إن شلطن اليا" اليو تععوان شتير 
فقد أخخل المعنى من أبي نواس الذي بدوره أل معناه من القرآن الكريم 
وهى: 
هل النار إن نضجت جلودهد أعيسدت للشقاء لهم جلودة 


(1) سورة ال رحمن, الآية 35. 

(2) ينظؤ على سبيل المثال لا الحصرهء البيت 16 ديوانه 739: عضد غدا الإسلام مشدودا به. 
ركن لدين الله لا يتزعزع. 

37 أديرانه: 357 


4( ديوانه: 71 


156 


ومثل ذلك يتناص قوله:” 
وقضيت صمت القضاء ترفماً عن فصلها والخصم فيهايحكم 
فهذا المعنى نجده في بيت المتنى المشهور الذي قاله لسيف الدولة:©) 
ذأ مدل لحاس لكو سام :نباك الخضاء رانك طلسم والمكت: 
ويتائر بشعر ابن المعتز فيأخذ من قوله في الحلال:(© 
انظرإلى حسن هلال بدا بهعك من انور الحختدسا 
يقول الحلي في هذا المعنى!” 
أهلاً بشهب في سماء المجلس هبتكت أشعتها حجاب الحندس 
ولعل إعجاب الحلي بهذه الصورة التي ترددث عند البلاغيين» ففبلاً عما 
تمده به ذاكرته ومكوناته الثقافية ا موجهة 05 الحياة وجماليتهاء وهو ذا يستحضر 
هذه الصورة تأتي ألفاظة موحية بالمعاني لتشعرنا بمدلولاتها معبرأ عن صدقه 
الفطري وعفويته. 
ونلمح مثل ذلك في قوله:”© 
فير مجدٍ مع صحتي وفرافي طول مكثيء والمجد سهل لباغي 
فهو واضح في علاقته وأرتباطه الأسلوبي مع مطلع قصيدة أبي العلاء:'” 


(1) ديوانه: 65 
وبنظر أيضاء ولقد ذكرتك. ديوائه 407 
(2) ديوان المتبي: 3/ 266 
(3) ديوان ابن المعتز: 122 (المطبعة امحروسة مصر 1891) 
(4) ديوانه: 180. 
(5) ديوانه: 741. 
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غبر مجو ني ملتي واعتقادي١ ١‏ نوج بالوولا ترلم شاد 

ويلاحظ فضلاً عن التناص هناء إغراق الشاعر لمعانية في الصنعة البديعية؛ 
ولا غرابة في ذلك فإنه يعيش في عصر التصنيع حتى أصبح البديع علمأ على كل 
ألوان البلاغة. 

وقد حمس الحلي أبيات قطري بن الفجاءة العينية في الحماسة؛ ونونية أبن 
زيدون؛ وأبيات ابن زريق الئونية في الغزل؛ وخمس رباعية الشيخ مردك الشيباني 
التى تغزل فبها بصبي نصراني.. ولا شك في أن هذا العمل يكسب الشاعر 
تدريباً في صوغ الشعر واختيار القوائي» وإكمال الأوزان والبحور» فضلاً عن 
منح الصور الشعرية والأخيلة بعدأ آخر.. 
اكعازضة: 

نهج الحلي نظمه على اختبار قصيدة من القصائد المعروفة التى تناسب 
غرضه وتلائم مطلبة» فينظم على وزنها وقافيتها وموضوعاء مقتبسأً مئها الكثير 
مسن الصور وال معاني والأخيلة؛ وبذلك يسير الحلي على المحاكاة والتقليد 
والاستعانة بكل ما في قصائل من سبقة من ميزات وجودة وصورء ويتخلص نما 
فيها من تكرار أو ما يخالف منهجه. 

فالمعارضة تدخل في التقليد والمحاكاة والاستعانة بكل مافي النص من 
عناصر تتمثل في الجمودة والقوة وحسن التخلص من نقاط الضعف فيها أو نقص 
المعرفة والإثقان.. وقد عارض الحلي ثلاث قصائد مشهورة: الأولى للمتني؛ 


(0) سقط الزند» المعري أبو العلاء: 111. 
(2) بنظر ديوانه: 434. 


1038 


والثانية لأبي تمام» والثالثة لابن المعتز. 
فقد عارض بائية المتني النى مدح بها (علي بن منصور الحاجب) الني 
0 
ناي الفتسوسن الدافنالة اقوارت اللاسدات هد شري جلابيا 
واستعرض الحلي معاني المتبي حين دخل بلاط الملك الناصر (محمد بن 
قلاوون) في مصرء فمدحه متأثرأ بما لقيه من حفاوة وثكريم منتهجا نهج المندني 
حين اتتزح عليه آرباب الدولة معارفستها فأستهل قصيدتة بالفزل:. شع راح 
يستمد ذات المعاني والصور ليصف الفتبات وجمالمن وشعرهن وملاسهن 
قائلة 20 
1- أسبلن من فوق النهود ذوائبا فجعلن حبات القلوبي ذوائبا 
2- وجلون مسن صبح الوجوه أشعة غادرن فود الليل منها شالئبا 
3- بيض دعاهن الغبى كواعيا 2 ولو استبان الرشد قال كواكبا 
4- وربائب» فاإذا رأيت لفارها من بسط أنسك خخلتهن رباربا 
#سبواننا ابيع الالريسة يننا “الاين لله الانعور فاقيا 
6- وسفرك لي فرأينٌ شخصاً حاضراً ‏ شهدت بصيرئه وقلياً غائبا 
واذا كان المتني قد صرح بآن هذه الملابس من الحرير فإن الحلي جعل هذه 
الملابس شفقا وهو لون بهي بالعيوت والقلوب» وصورة موحية.. ثم يستمر المتني 
دلال محبوبه حين يقول «المبديات من الدلال غرائبا) فإن الحلي يصوغ هذا المعلى 


40 ديوان المتنى: 1 . 
020 ديوانه: 98-95 
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لو 
0- حلو التعتب والدلال يروئة2- عتيء ولست أراه إلا عائبا 
1- عائبه؛ فتضرجت وجنائة وازورٌالحاظاً وقطب حاجبا 
2- فاذابني الحَدٌ الكليم'وطرقُة 2 ذو النونء إذ ذهب الغداة مُْاضبا 
ثم ينتقل بعد ذلك إلى المديح انتقالاً جميلاً قائلة. © 
3- ذو منظر تغدو القلوبُ لحسنه. نهباء وإن منح العيوث مواهبا 
4- لإبدع إن وهب النواظر حَظوّة 2 من نورهء ودّعاه قلبى ناهبا 
5 ماعن اللنلطاة” فك كييك العميناة وتدعوة التتحاو: شيالنا 
6- الناصِرٌ الملك الذي خضعت->6 صيدائْلوك مشارقاً ومغاربا 
وهكذا ينتقل إلى مدح ممدوحه كما فعل المتني التقالاً يمهد له بهذا الغشزل 
ليواصل في إسباغ الصفات والفضائل الت يفصل بها تفصيلاً في وصفه بالشجاعة 
فهو (كالسيف يحمي غابه بزئيره) أو في الكرم (كالغيث يبعث من عطاه 
وابلا””.. ثم يستمر في وصف القتال في المعارك التى يقودها الناصر حتى يفرق 
جموع المارقين.. ويمعضي لوصف كرم الملك الناصر.. والحلي أجاد في انتقاله بين 
أغراضه التى راح يتدرج فيها تدرجاً جميلاً ويتسلل حتى يشبع غرضه؛ وينتقل من 
الغزل إلى المدح بالشجاعة ثم الحماسة ووصف القتال ليختتم قصيدته.. غير أندا 
تجد المتني بمدح بالشجاعة لينتقل إلى وصف ممدوحه بالكرم ثم يعود إلى الشجاعة 
من جديد ثم يرجع إلى الكرم مرة أخرى.. فينتقل عدة انتقالات ليختتم قصيدثه 
(0) ديوانه: 96-95 
(2) ديوأنه: 96 


0030 ديوأنه: 06 
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بالثناء.. وكان الحلي أطول نفسا من المتنبى فقد تجاوزت قصيلته على (ستين 
ببتأ).. وبلغت قصيدة المنبي (أربعين بيتأ).. وقد عارض الحلي المشني في البداية 
والخائمة فافتتاحية القصيدتين غزليتين والخاتمتين ثناء.. ويكاد المعنى يكون واحداً 
وتابع الحلي أبا الطيب حتى في مواضع التصريع في أوائل القصيدة وأواخرها.. 
وتتوالى صور الحلي وتشبيهاتها باستخدام حرف التشبيه (الكاف) التى وجدناها 
تتكرر عند المثنى الذي يقول: (كالبدر.. كالبحر.. كالشمس..). 
نرى الصور تتكرر عند الحلي بقوله: (كالغيث.. كالليث.. كالسيف..) 
وليس ثمة شك في أن الحلي استفاد من معاي المدبني وألفاظه وقوافيه ويرى 
الاستاذ محمود مصطفى (أن معانى الحلى أكثر كما أن أسلوبه رصين.. وأسلويه 
واشارته دقيقة غير معنة في الغرابة..)0©. 
وقد عارض الحلي قصيدة أبي تمام الرائبة هي من المرائي المشهورة في 
الأدب العربي والتي رثى بها (محمد بن حميد الطوسي) التى يستهلها:' 
كذا فليجل الخطب وليفدح الامر فليس لعين لم يفض ماؤها عذرٌ 
لقد وجد الحلي في هذه القصيدة ما يخدمه في تصوير فاجعته في وفاة 
(الملك الناصر) فهي تعبر عن آلامه فعارضها بقصيدته التي 90 
1- وفى لي فيك الدمع إذ خحانني الصيرٌ 2 وانجد فيسك النظمٌ إذ خذل النشر 
2- وأضحت تقول الناس والدست والعلى كذافليجل الخطب وليفدس الأمر 
ويمضي بذكر صفات الفقيد بذكر صفات الفقيد وأخلافه ويتغدى بكرمه 
(1) الادب العربي وتاريخه: 3/ 263 (البابي الحلبى 1937) 
(2) ديوان ابي تمام: 368 


(3) ديوانه : 377 
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ليصل إلى خاتمة رسالته باكيا مترحما سائرا على طريقة أبي تمام في ذكر صفات 
ومحامد فقيده وشجاعته.. وفي القصيدة جزالة ودقة وصدق في العاطفة.. ويبدو 
أيضأ أن فس الحلي كان أطول من أبي تمام فقد بلغت قصيدته (حمسة وحسين 
بيئأ) وجاءت قصيدة أبي تام في (واحد وثلاثين بياً). 

ولاشك أن الحلي قد طرق ذات المعاني التى طرقها أبو تمام؛ فققد وصف 
الشاعران الدهر وأقدراه.. ومصائبه.. واختتم الشاعران قصيدتهما بالسلام على 
الفقيد. 

وإذا كان أبو تمام قد كرر كلمة (فتى) مصورأ شجاعة فقيده في خمسة أبيات 
ليقرل: (فتى كلما فافمت.. فتى دهره) 006 

نجد الحلي يكرر ذات الكلمة (فتى) في أول سبعة أبيات فيقول: (فتى كان 
مثل الدهرء فتى طبق الارض؛ فتى لفظه؛ فتى لم ترنح» فتى بكرة؛ فتى لم يدع. 
5 

وقد عارض الحلي قصيدة ابن المعتز المجائبة التى مطلعها:!© 

الامن لعين وتسسكابها تشكي الأذى ويكاها بهسا 

ولكئه لم يكن معجباً بها وإنما عارضها معارضة ومناقضة. فقد طلب نقيب 
الأشراف بالعراق (تاج الدين الآوي) أن يرد على ابن المعتز ويفند مزاعمه 
فارتجل الحلي في 'المجلس هاجياً ابن المعتز مفئداً حججه ومجادلاً جدلاً منطقياً: 

الاقل لشرعبيدالآله ‏ وطافي قسريش وكتابها 

(1) ديوان أبي تمام 368 
(2) ديوانه: 379-378 


(3) ديوان ابن المعتر: 198 
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وباغفي العباد وباغي العناد وهساجي الكرام ومغتابها 
أأنت تفاخر آل النبي وتجحدها فضل أحسابها 
ويفصل الحلي مقارنا بين خلق العلويين العاملين العابدين الراكعين 
الساجدين وبين خلق العباسيين- في نظره- اللاهين العابثين؛ خخائماً قصيدته 
بالنصح لابن المعتز. 
ل ل الحلي قصائد أخرى نذكر منها 
قصيدة الشريف الرضي المشهورة:0© 
ياظبية البان ترعى في خائل ليُهناكو اليوم أن القلب مرعا 
فالحلي يفيا. ل ل 
كلت لحاظك نماقد فتكت نا فُمن ترى في دم العشاق افناك 
كما عارض اللي الكثير من الموشحات ونظم على منوالها !© 
البديع: 


عاش ال حلي عصر التصنيع في قول الشعر» حيث أ صبح البديع عَلَّمِاً على 
كل ألوان البلاغة وليس مقصوراً على المحسنات البديعية فحسبء وقد ولع 
شاعرنا بالبديع ولع شديدا ملبياً بذلك نداء عصره الفني حيث غلبت العجمة 
والأعاجم على الحياة فلم يعد تذوق الشعر العربي في هذه البيئات إلا بزخرفته 
(1) ديوان الشريف الرضي: 246. 
(2) ديوائه: 747. 


(3) ينظر ديوانه على سبيل المثال: 125) 194) 2213) 457. 
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وتزيينه؛ وقد أكثر الحلى من المحسنات البديعية المعنوية واللفظية.. وقد ولع 
بالجناس كثيراً والطباق والاستعارة والكناية. 

لا شك في أن الحلي قد أطلع على النظم في أنواع البديع في عصره وما 
سبق.. وسار على نهج السابقين في فن البديعيات» وبرى علوش أن (صفي 
الدين الحلي أول من نظم البديعيات عمومأء على أن الذين جاءوا بعد الصفي 
أغلبهم لد الصفي وجاراه» ونظم مثله في مدح الني (5) إلا النادر))”” ويذكر 
أن الحلي اراد أن يؤلف كتاباً يحبط بانواع البديع غير أن المرض الذي اعتراه حال 
دون ذلك ثم أنه أشار إلى أنه رأى رسول الله (5) في منامه يقول المدح في 
حضرته؛ ويعده البرء من مرضه. ما جعله يعدل عن تأليف ذلك الكتاب إلى نظم 
قصيدة تضم أنواع البديع كانت عدتها مائة وخمسة وأربعون بيتاً في بحر البسيط 
وتشمل على مائة وواحد وخمسين نوعاً من محاسن البديع. 

وجعل كل بيت منها مثالاً شاهدأ لذلك النوع بما اتفق في البيت الواحد 
نوعان والئلاثئة حسب ما جادت به قريحته وأشار ((والرمت نفسي في نظمها 
بعدم التكلف وترك التعسف والجري على ما أخذت به نفسي من رقة اللفظ 
وسهولته؛ وقوة المعنى وصحته؛ وبراعة المطلع والمترع» وحسن المطلب والمقطعء 
وتمكن قوافيهاء وظهور القوى فيهاء بحيث يحسها السامع غفلاً من لمع ثم 
قال: فانظر أيها الناقد الأديب. والعر اللبيب. إلى غزارة الجسع» ضمن الرياقة 
في السمعء فإنها نتيجة سبعين كتابأء لم أعد منها بابأء فاستغن بها حشو الكتب 
المطولة» ووعي الألفاظ المغلغلة)). © 


(1) شعر صفي الدين الحلي: 125. 
(2) ديوانه 685. 
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غبر أثنا نجد الكتور زكي مبارك يقرر أن الحلي ليس أول من ابتكر (فن 
البديعيات) وإنما هو (أبو عبدالله محمد بن أحمد المعروف بابن جابر الاندلسي) 
ويقول في ذلك عنه: (لقد ابتكر فنا جديداً هو البديعيات)» وذلك أن تكون 
القصيدة في مدح الرسول (8)» ولكن كل ببت من أبياتها يشير إلى فن من فنون 
البننيه)!9 
إلا أن هذا الرأي مردود لسبيين: الأول أن ابن جابر ولد سنة (698ه) 
وتوفي سنة (780) والحلي متقدم كثيراً عنه إذ أله ولد سنة (677ه) وتوف سنة 
(750ه) فضلاً عن أن (ابن حجة الحموي) اعترف بأسبقية صفي الدين في عذة 
مواضع من كتابه مشيرأ إلى الثرتيب منوهاً بأسبقية صفي الدين الحلي على ابن 
عه 
وقد أشرنا في فصل سابق إلى المدائح النبوية التى قالحا الحلي» ونشير هنا إلى 
بديعية استهلت بالبراعة والتجئيس المركب والمشتبه: 
1- إن جثث سّلعاً فسل عن جيرة القلم واقرَ السلام على عرب بذي مل !© 
ويواصل الشاعر غزله العفيف الشريف الذي يلائم مدحه لرسول الله() 
ليصل إلى إحدى وأربيعن بيتأ ثم ينتقل منها إلى المدح في ثلاثة أبيات هي: 
3 إن لم أحْث مطايا العزم منقلة مسن القوافي»تؤمالمجدعنامم 
4- تجار لفظي إلى سوق القبول بها من لحة الفكر تهدي جوهر الكلم, 


0 


(1) المدائح النبوية: 169. 
(2) ينظر الخرانة (الحموي): 544. 


(3) ديوانه: 685. 
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5- من كل معربة الألفاظ معجمية يزينها مدح خير العرب والعجه'”" 
ثم يمدح رسول الله() في نسعة وثلائين بيت يبدؤها بأسلوب (الاطراد) 
ثم (التكرار) وبعده (التورية) بقوله:© 
6- محمد المصطفى الحادي النبى اج ل المرسلين ابن عبدالله ذي الكرم 
7 الطاهر الشّبم ابن الطاهر الشيم ابن الطاهر الشيم ابن الطاهر الشيم 
#دت السوان#توالوهاث شم في الجر عقلاً ونقلاً واضح اللقم 
وينتقل بعد ذلك إلى مدح صحابة رسول الله(36) في اثنى عشر بيتأء يبدؤها 
بأسلوب (الالتزام) البديعي ثم (المواردة) من قوله: 
6- من كل مبتدر للموت مقتحم في مأزق بغبار الحرب ملتحم 
7- تهوى الرقابُ مواضيهم فيحبسها حديدها كان اغلالاً من القدم 
ثم يعود بعدها الشاعر إلى مدح الرسول المصطفى ذاكرأ معجزاته ومناقبه 
فتستغرق ثمانية عشر بيتأ يقول منها:”*) 
9 في ظل أبلج منصور اللواء له عدل يؤلف بين اللثبه والغنم. 
0- سهل الحلائق سمح الكف باسطها مشرّه لفظله عن إلا ولسن ولم, 
1- أغر لا يمنع الراجين ما سألوا ويمنع الجارٌ من ضيم ومن حرم 
وفي الآبيات الثلاثة المتقدمة تظهر تظهر أنواع بديعية يتمثل في الأول 


(1) ديوانه: 691-690. 


(3) ديواله: 696-695. 
(4) نفسه: 597 
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إئتلاف اللفظ مع الوزن وفي البيت الثاني يظهر نوع البسيط أما الثالث فيظهرفيه 
نوع السلب والإيجاب البديعي.. وتمضي القصيدة بأسلوبها الجميل وعبارتها 
القوية التي لم يلتزم فيها بالتلميح كما سار على ذلك من جاء من بعده؛ وإنما 
درج الحلي على أن يأني بأنواع البديع كما تطاوعه ونلحظ ذلك في بيت القسم 
حيث يقول: ظ 
2- لا لقبتني المعاني بابن يمجدتهاء يوم الفخار ولا بر التقى فسمي 

لقد استوفى الحلي في هذه القصيدة جل أنواع البديع فهي الكافية البديعية 
حقأ ويشير علوش إلى أن الحلي قد شرح هذه القصيدة ويضيف (لكننا لم نعثشر 
على هذا الشرح)”".. وذكر علوش أيضاً أن الكثير من الشعراء الذين جاءوا 
بعده. قد قلدوه (زادوا على ثلاثين شاعرأء بعضهم كان معاصراً له؛ نظلموا هله 
القصائد في مدح الرسول(4)؛ وحتى أدباء النصارى قلدوه أيغاً فنظموا مثشل 
هذه البديعية يمدحون بها المسيح (عليه السلام) ورسله”؛ وسمى علوش 
أصحاب البديعيات منذ عصر الحلي حثى العصور المدآخرة وهم اثنان 
وثلائو 0 . وقد طبع كثير من هله البديعيات في بلدان ختلفة. . (وهذا العدد 
الضخم من ناظمي البديعيات- أو معظمه- حذا حذو الصفي وجاراه.... 
وعجز أكثر من هؤلاء الشعراء عن الوصول إلى مرتبة الصفي التي شهد له بها 


(1) شعر صفي الدين الحلي 127 
(2) شعر صفي الدين الحلي 129 
(3) شعر صفي الدين الحلي 129 -132 
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كثير منهم.)!1 
ويكفي أن نعرف أن الحلي (حين أراد نظم القصيدة البديعية قرأ سبعين 
كتاباً في البديع) وقد ذكر ذلك معاصروه؛ كما ذكره هو في شرح البديعية)© 
وبذلك يدلل لنا على ثقافته في علوم العربية وآدابها البى نظهر في شعره: 
وتنتقل هذه الثقافة بين نحوية؛ وإشارات علم العروض»؛ نافيك ممن دوائره 
ورموزه وتفعيلائه» يشير إلى بعض أبحر الشعر قائلة؛( 
حبييى (وافر) والشسوق متى ‏ (طويل) واللمجوى عنلدي (مديد) 
وقد قبد بحور العروض الستة عشر مختصرأ للمبتدئ لا على بشاء أصول 
الدوائر» وقد ذكرها دارسوا العروض وجاء في اليحر الاول الطويل 5 
طويل له دون البحور فضائل فعولن مفاعيل فعولن مفاعل 
وقيد زحاف الشعر الثمانية على ترتئيب وقوعها في الأبحر بثلاثة أبيات 


عا بة ل 


() شعر صفي الدين الحلي: 133 

(2) نفسه 88 

(3) نفسه. 

(4) ديوانه: 623 

(5) ينظر ديوانه 621 فقد ذكر (16) محرأ وتفعيلاتها هي: الطويل والمديد والبسيط والوافر 
والكامل وال هزج والرجز والرمل والسريع والمتسرم والخفيف والمضارع والمقتضب 
والجتث والمتقارب. 
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|المحستات اللفظيةك: 


اهئم الحلي با محسنات اللفظية في شعره.. وقد ظهر ذلك في مراحل حياته 
الشعرية» حتى أغرق شعره بهذه ا محسنات البديعية وسنعمد إلى الإشارة لبعض 
منها: 
لجنا ل ل 
فكم سخط الانام وأنث راض وكم رخص الملاح وأنت غالي 
وكم جربت قلبك من مليح فأمسى جيد (حالي) منه (خالي) 
واخترع الجناس الجنح حيث قال:'” 
(أجرني) (أجؤني) (واجزرني) أجر2 ببرد إذا ما النار شب سعيرها 
وله في هذا النظم قصيدة كاملة كقوله:© 
سل سلسل الريق لم لم يرو حرٌ ظما سل بلبل القلبو لما زاده المسا 
قَدْ قَدَ قسَد حبيى حبل مصطبري أن أن إن أجتي ذنبأً فلا جرما 
وفي قوله:©) 
1- أمسي ولست بسالم من طعنة ‏ نجهلاءأو من مقلةنجلاء 


فثمة جئاس نام ف (نغيلام- نجلاء) وي (طعئة لام مقلة نجلاء) تصوير 
استعاري. 


(1) ديوان صفي الدين الحلي 
(2) ديوان صفي الدين الخلي 
(3) ديوان صفي الدين اللي 
(4) ديوان صفي الدين الحلي 
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سمس .كا 
وق قوله: 
20 أماردين تحاف خطفة ماردٍ وشهابها في القلعة الشسسهيام 
نقد استغل الاسم أحسنن استغلال في استعمال الخئاس. حيث جانس بين 
قوله (شهابها) و(الشهباء) ولا يخفى مأ 5 هذا الجناس من موسيقا زاذت البيت 
جمالاً. 
وفي قوله:7 
6- إن حل حل النتهيب في أركانه أو سار سار الحتف ف الاعداء 
ففي الشطر الأول أعطى تمدوحه حقه من المدح كاملاً.. وفي الفعل نفسه 
حل + حل) وفي العجز (سار+ سارً) وهذا من الجناس العام الذي اإاستخدمه 
الشاعر ليئلاعب في الموسيقا حيث استطاع أن يوفر لسامعه ألغاماً موسيقية لا 
كما في (حل وسار) طباق؛ فهذا البيت وحده فيه أربسع جناسات ثامة 
(حل حل) 
(سارٌ سارً) وفي (حل النهب في أركانه) كناية عن كرمه واستيلاء الناس 
على أمواله وفي قوله (سارّ الحتف) كناية عن النصر على الاعداء. 
والأمثلة كثيرة في شعر الحلي تشير إلى ضرب آخر في الجناس في قوله:0© 
15) يز انهتسيئة: :682 
(2) ديوانه: 583 


0آ1 





1- حي الزمان» وطف بكاس الراح 2 واطررٌ يكاسك حلة الافراح 
ففي (الراح: أفراح) جناس مع تشقيق في الكلمة الثانية. 


المبالغة: 
شهد الشعر العربي تهويل وتعظيم الصورة التى تبدو مستحيلة؛ وقد بالغ 
أبو نواس”!" والمتنى وغيرهما من الشعراء فعنوا بالمبالغة عناية فائقة» حتى 
ماوت فى التتازه وقتعائر الخلن تخ سيقة تيدر جعي فنع الاك عسو 
”0 
ما زال أمرك بالسعادة نافذاأً في الأرض تملع من تشاء وترزق 
فالحلي يجعل مدوحه كال مول سبحانه وتعالى الذي يقول في كتابه الكريم 
يبس اق من ياك وقد 0 
6 
تمق نايعا افيص دسا ميا .الكو را يفنا عدا 
ولويشاك ان القللام نورأ ولو أتاه الليل مستجيرا 
ويبالغ في رئائه لأحد أولاد الملك المنصور ذفكل جود وجوده عدم 


() ينظر ديوان أبي نؤاس 

(2) ينظر ديوان المتني: 88 49 118: 245. 
(3) ديوان صفي الدين الحلي. 

(4) سورة الرعد؛ آية 26. 

(5) ديوان صفي الدين الحلي. 

06 ديوان صفي الدين الحلي. 
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وتراه يغالي في الخزل فيقول:”" 
ورقيق الخدين قد قابل الكأس بوج وكركقة ‏ لدياج 
جرحت مخدة أشسعة نور السرأ ح شفت وراء جرم الزجاج 
أو مثل قوله:'© 
من كل ردف كالكثيب مجادب قدا اغض من القضيب وألينا 
ومن أمثلة الإستعارة التصريحية والمكنية: قوله:6 
1- ابت الوصال غغافة الرقباء وأتسك تحت مدارع الظلماء 
9- أمصيبة منا بنبل لبيحاظها ‏ ماآأخطاتة اسنةالأعناء 
1- أمسي ولست بسالم من طعندةر نجلاء أو من مقلة نجلام, 
2- إن الصوارمَ واللحافً تعاهدا أن لا أزال.مزملاً بامائي 
قفي البيت الاول نلمح إستعارة تصريجحية حيث شبه الظلام بالملابسس 
السوداء وفي قوله: (نبل لحاظها) إستعارة تصريحية تشبيه حذف منه المشبه؛ وفي 
قوله: 
(الصوارم واللحاظ) إستعارة مكنية حذف المشبه به ورمز اليه بشيء من 
لوازمه. انسان يعطي عهدأ و(وملازماً بدمائي) إستعارة مكنية كذلك. 


0 ديوانه: 3 
(2) ديوانه: 577 
(3) ديوانه: 705 
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اللغة الشعرية: 

تحمل لغة الحلي دلالات أدبية وسعت مدار الدلالة لتتكامل وتلتحم 
بالدلالة الكلية للنص الشعري.. وقد تردد الفعل الماضي كثيراً في شعره للدلالة 
على تحقق المعاني وثبوتها في زمن سابق لزمن التكلم على نحو يمنيح الحدث ضرباً 
من الأحكام والتوثيق..ويأتي الفعل المضارع في المرتبة الثانية بعد الفصل الماضي 
من حيث كثرة وروده وقد استخدمه الشاعر؛ لتصوير الاحداث وإكسابها معنى 
التتجدد والاستمرار واختفاء طابع الحيوية والحركة عليها على نحو يحمل المتلقي 
على متابعة هذه المعاني وتمثل أبعادها كأله يعاين أحداثاً حية متحركة تتراءى 
مشاهلها أمام عينيه وتضطرد هذه في معرض الفخر أو المدح أو التهديد بما 
يقذف الخوف في نفس خخصومه.. أما الفعل المبنى للمجهول بوصفه ظاهرة 
صرفية ذات دلالات جزئية تلتحم باليناء الدلالي العام للنص فقد عرض له في 
غزله بشكل ملفت.. أما الظواهر التركيبية فقد تضمنت نصوصه أثماطاً مثل 
التقديم والتأخير والحذف والاعتراض لجأ إليها الشاعر بقصد توليد بعض 
الدلالات والغايات: الجمالية التى تضفي على المعنى المطروح غنى وشراء.. وقد 
نظم الحلي قصيدة طويلة تبلغ حمسمائة بينأء خلط فيها بين اللغة الساسسانية 
الفارسية واللغة العربية» وقد جمع فيها غرائب الساسائيين مسن الفرس وحيلهم 
وذكر شيئاً من نوادرهم وفنونهم يقول في مطلعها: 
بتبريخ أدساني وتربيخ مشتئاني 2 غحدت سبائر الأخشان والفرس 

وأزداد التعقيد في عصر الحلي؛ والصنعة والتكلف فبرع فيها أي براعة 
وصار يتلاعب باللغة وكأنها قطع الشطرنج بين لاعب متقن للعبه؛ فمن أمثلة 


(1) ديوائه: 446, 
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الشعر الخالى من النقط قوله:”" 
حدر هو الس الرساء فسنبا !اين الميحه والتسوراة 
ما سهر الواله معاله وصلاً ولو داوم طول السهاد 
ولا امّراح اللهو داع لما رام وس الدمع سح العهاد 
أطعمه حلو مراح الطلاا وهملما ماس دلا وحاد 

ومن ألوان شعره الأخريه لذي بدن ابو خرك مهفل يطل و01 

وله شعر يمكن قراءته طردأ وعكساً كقوله:60 

أمر كلاما األففه مظنة تتظم هتف لاءم الكرماء 

أهب لوصف لا لماهب آمل ملمابها مل التصول بهاء 

أروح أطيل الدرب أبرم همه م ربا بادلال يط اح وراء 
أما شعره الذي يقرأ بشكل عمودي وأفقي فمثله “ 

لبيت شعري لك علم من سقامي يا شفائي 
لك علممن زفيري وتُح ولي وضّتائي 
من س قامي حولي دوائي إذ اليةة واقتحين 


(1) ديوانه: 618. 
(2) ديوائه: 619 
(3) ديوانه 432 
(4) ديوانه: 42.5 
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ياش فئي وضائى ال دث«ائي ودوائسي 
الموسيفا: 


يتضمن الشعر عناصر أخرى غير (الوزن) و(الويقاع) تكرن قابلة للادراك 
الحسي والقياس كالجناسات بأنواعها والتوافقات الصوئية؛ والترصيع والتكرار 
الذي أشرنا إليه» وما يسمى بالقوافي الداخلية والرمزية الصوتية (دلالة الصوت 
على المعنى.. ولا شك في أن موسيقى الشعر ليست 'موسيقا صامتة ”" فالوزن 
يعثمد على التكرار والتوقعء والشعر لا يخلو من اللحنية المتأئية من طول 
الصوائت وقصرها.. ويمكننا من خلال ذلك أن نلتمس الموسيقا الخاصة في شعر 
صفي الذين الحلي الذي استوعب ديوانه أوزان الشعر العربي؛ فضلاً عن 
الموشحات” والأراجيز والمسمطات”©.. جاء شعر اللي على جميع حروف 
المعجمء غير أنه لم يتحرك في كل المساحة الشعرية التي استوعبها العروض العربي 
من الناحية النظرية» فهو لم ينظم شعرأً من بحري المتدارك والمضارع وقد ساير 
بذلك نهج القدماء.. ويكاد بحرا الرمل وتخلع البسيط في شعره في حكم المعدوم. 

ويجتل بحر الطويل عنده في المرئبة الاولى» ثم جاء بجر الكامل فالبسيط 
التام» فالخفيف العام فالوافر التام؛ فالرجز الثام. 


(1) التعبير الموسيقي: 64. 

(2) في ديوانه اثنتا عشرة موشحة متبايئة الأسماط والأغصان متنوعة القوافي والأوزان مختلفة 
الأغراض. 

(3) نظم اللي ثلاث مسمطات مدح بأحذاها الملك المنصورء والثانية شكر الملك الأفضل؛ 
والثالثة في وصف الصيد وهي طويلة النفس: أصغرها مكونة من خسة وسبعين بيتا أي 
(145) شطرة وهي جميعها في محر الرجز. 
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ألف الحلي كتاباً في الاشعار العامية سماه (العاطل الحالي) والمرخص 
الغالى في الأزجال والموالي) درس فيه فنون هذا الشعر من زجل وموالياء وقوما 
وغيره؛ ويعد هذا الكتاب الوحيد في دراسة الفنون فلم يؤلف أحد قبل الحلي في 
دراسته هذه الفتون.. وللزجل أوزان متجددة وقوافب متعددة.. كما أورد الحلي 
في كتابه العاطل الحالي من مواليائة (واحدأ وعشرين صوئاً) وقد جعلها ثلاثة 
اقسام. ”0 

أما القافية فقد استعمل الحلي لرويها الحروف التى تعد أكثر تذاولاً في 
الشعر العربي من غيرها. أقلها كان حرف (الظاء) و(الغين) و(المناء» و(الذال) 
و(الدال) و(الجيم) و(الثاء) و(الذال) و(الجيم) و(الغاء)؛ وأكثر قوافيه كان في 
حرف (الراء») وقد جاءت قافية المنواتر في المرتبة الأولى من حيث كثرة الردود ثم 
تلتها قافية المتدارك.. وقد حققت القافية المطلقة أعلى نسبة ممايشير إلى كثرة 
استخدامه حروف المد واللين وجاءت القافية المقيدة بنسبة ضئيلة جداً مما بدلل 
على أنه يساير السائد في الشعر القديم.. كما ورد في شعره التصريح والتدوير 
ولزوع قبلا 9 

وقد وقفنا عند صور التكرار الذي تعددت أنواعه من مثل التكرار اللفظي 
للحرف والتكرار اللفظي للجملة والعبارة وقد ذكرنا بعضها ونشير هنا إلى أمثلة 
أخرى منها: 


(1) ينظر ديوانه في الموشحات والأراجيز وسواهاء الصفحات التالية: 125 194: 2213 
5 264 456-453 457 459. 
(2) ينظر على سبيل المثال ديوانه: 26:22 والتدوير»23: 190 
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التطريز: ومن أمثلته قوله.!"! 
فالجيشُ والنقعٌ تحت الجو مُرتِكم في ظسل مرتكم في ظل مسرتكم 
فقد اعتمد التطريز في هذا الببت بتكرار (مرئكم) تكراراً لفظياً ثلاث 
مرات فضلآاً عن تكرار الجملة لفظياً بقوله (في ظل مرئكم) في الشطر الثاني 
مرتين ووزن الكلمات هذه يساعد على إحداث انسجام ثام بين البئية الدلالية 
والبئية الإيقاعية. 
المقابلة: 
للمقابلة أثر في استحضار الدلالة وتداعي الافكار؛ كما أن لا دورها المهام 
في رسم الصور المفعمة بالإحساس والحيوية للتعبير عن معنى بعيئه؛ أو نقل 
شعور المتلقي الذي تعجز عنه وسيلة أخرى أو تجسيد التباين والاختلاف 
السطحي والعميق في الصورة والحدث.. والمتتبع لديوان الشاعر الحلي يجد أن 
معظم مقابلات الشاعر اللغوية تخضع للانسجام بين أشكال التقابلات وأثماطها 
فكان يقابل اسم الفاعل باسم الفاعل؛ والمصدر بالمصدر؛ والفعل بالفعلء 
والصفة بالصفة؛» والاسم الجامد بالاسم الجامد؛ والجمع بالجمع» واسم المكان 
باسم المكان» واسم الزمان باسم الزمان» واسم المفعول باسم الفعسول» وصيغ 
لمبالغة بصيغ المبالغة» والصفة المشبهة بالصغة المشبهة: واسم التفصيل باسم 


(1) ينظر التشبيه في شعر صفي الدين الحلي/ رسالة ماجسثير/ جامعة الازهر/ أسبوط/ عبد 
الكريم محمد عبد الرزاق محمد. 
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التفضيل وقد بحثها بشكل مسهب أحد الباحثين في حث اكاديمي'” ونشير إلى 
مثال من قول الحلي في المقابلة !2 
كان الرضى بدنوي من خواطرهم فصار سخطي لبعدي عن جوارهمٍ 

فقد قابل الشاعرين بين (الرضا والسخط) حيث يحقق الطباق فيها تحديداً 
دلالة معنوية واضحة التي يتجاوز فيها حظ الاختلاف حظ الائتلاف» ومثل هذه 
المقابلات التى اسم بها شعر ال حلي تتميز بمرونة كبيرة» فلا يخضع الشاعر فيها 
لضعف المعجم بقدر ما يستجيب لملكته الخاصة في الخلق الفني؛ ففي هذا 
الأسلوب يكثنا أن نتلمس جهوده وثراء معجمه اللغوي من المقابلات في 
السياق الواحدء فالمقابلة في شعره كثيرأً ما تكون معززة بأخرى؛ بل قد يرد أكبر 
اقسام القصيدة أحياناً قائماً على ألوان منها مفردة 00 

وقد ساعدت هله الظاهرة في تقوية تصوير الحركة وزادت جوانبها تدقيقاً: 
ووسعت مار الدلالة بمقتضى تضافر العوامل الكثيرة ‏ 

وبهذا نخلص إلى أن الحلي تحمرك في كل المساحة الشعرية في العروض 
والموسيقا واللغة والبلاغة فقلد وبرٌ أقراله في عصر أقل ما كان يقال فيه عصر 
الصنعة والجمود والتكلف. 


(1) ينظر التشبيه في شعر صفي الدين الحلي/ رسالة ماجستير/ جامعة الازهر/ أسيوط/ عبد 
الكريم محمد عبد الرزاق محمد. 

(2) ديوانه: 686. 

(3) ينظر ديوانه: 2353 0374 487. 


(4) بنظر التشبيه في شعر صفي الدين الحلي (رسالة ماجستير )؛ الخاتمة. 
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خاتمة البحث 


اهتمث الدراسة يشعر صفي الدين الحلي؛ الذي نظمه في سن مبكرة 
وعكف على دراسته والاطلاع عليه يعقل واع» فاستوعبت ذاكرثه المكتبة 
الشعرية والنقدية» وعنى البحث بالكشف عن المخصائص الفنية التي تميز بها في 
ضوء شغراء عصره الذي أصابه الخمول والجمود ما أصابه وغدت الصناعة 
اللفظية والتكرار سمة من سمائه؛ وكثر الناظمون؛ ودخلت الألفاظ العامية في 
أشعارهم فصار يكتب كل شاعر على طريقئه؛ فبزهم الحلي في طريقته التي 
اعتمدت بنية تكوين شعرية تتلازم جزئياتها وصورها لتحقق أسلوبها التقليدي 
ضمن اختراقات بسيطة بالعامية» أو نظم في فنون الشعر باللهجة المحكبة في زمانه 
كالزجل والموشح والقوماء دون تجاوز لواقعه المدان» وقد انفتح شاعرنا على 
التجارب الشعرية في الموروث العربي والإسلامي في استذكار مرجعيائها 
ومصادرهاء فكان يكرر شأنه شأن غيره ويتكلف دون تصنع أحياناء بل ببراعة في 
السبك مما يدلل على قدرة لغوية ونفس شعري طويل مئح قصيدته طابعا ميزه 
على شعراء عصره؛ فضلا عن غزارة إنشاج على الرفم من تكراره للمعنى 
الواحد بأئواب مختلفة وقصائد شتى» فاستوعب التراث العربي؛ وقدمه في إطار 
يخدم أغراضه وهذا ما لمسناه في الموضوعات الشعرية وبنية القصيدة والصورة 
واللعة والأسلوضة. 

في التمهيد خلصت الدراسة بعد استعراض آراء الباحثين في تسمية الفترة 
البى عاشها الحلي إلى مصطلح (العصر الوسيط) استنادا إلى عدم الهيار الثقافة 
الأدبية والعلمية»؛ وهي فترة وسيطة زمنيا لا فنيا بين العصور الماضية وعصر 
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النهضة الحديئة» فالحضارة الإسلامية لم تننه بالإنكسار السياسي؛ فقد بقيث 
جذوة العلم والأدب مشتعلة. 

وانتهت الدراسة في الفصل الأول الذي تناول حياته وشاعريته التي انمازت 
بالسهولة والرقة والعذوبة» وسرعة الحفظء؛ وتنويع نزعاته في الأغراض 
والأساليب إلى معان نجمه في حلية نظم الشعر. 

أما الفصل الثاني فقد تابع تجربة الشاعر الموضوعية بعد قراءةشاملة 
لقصائد الديوان؛ أفضت إلى تحليل أغراضه الشعرية» وخلص في غرض الغزل إلى 
ان ألرأة لعفي صورها الجاهلية والإسلامية» وال الخزل عسده أكثتر من 
منحى» فأسفت بعض مقطّعاته بالأماض متأثرا بالبيئة وما حوله من تحلل 
أخلاقي بعد دخول الأعاجم والإختلاط بهم وأخذ عادائهم. أما فصيدة الرثاء 
فإن الحلي صعد الوصف فيها إلى مستوى الحركة الأساوية التى تعكس صراع 
الوجدان الفني المبدع؛ وبخاصة في الأشراف من أهله والملوك..واستوعبث 
قصيدته في الرثاء صورا تعبر عن قدرته في استلهام التراث العربي» وقثيل النفس 
بنغم حزين.. وتداخلت صور الفخر والاعتداد بالذات ونسبه وقبيلته وآل البيث 
الكرام» والصحابة الذين صرح مرارا بمحبتهم. وعبرت تفاصيل الفشر عن 
واقعية. واتنجهت صورة الخمرة ومجالسها في شعره والقيان والغلمان؛ والطبيعة في 
شعره عامة أتجاها وصفيا تقليديا متأثر| بشعراء العصر العباسيء وكثر ذلك في 
مقطوعاته الشعرية» ونقلت صورة المدح معطيات الحياة من خلال تقربه للملوك 
والسلاطين وبخاصة من بني أرتق» فانعكس ذلك على مدحه الذي كان تكسبيا 
ضمن القيم السائدة في المجتمع؛ أما مدحه الديني فقك تميز بالقصائل البديعية 
الصادقة. 

في الفصل الثالث اهتمت الدراسة بالبناء الفني الذي حفلت قصيدته 
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بوحدة فكرية تقليدية اقتضتها أطراف الصورة الشعرية» ولزمتها طبيعة التركبب 
الشعري. لقد تحددت فكرة بناء القصيدة في إطار الغرض الذي يرمي إليه؛ لتآأتي 
الصور- التى وقف عندها البحث- متتالية مفعمة بالإحساس والعاطفة» وكان 
التشبيه أبرز وسائل تشكيل الصورة في شعره؛ ويلتمس الباحث العذر للشاعر في 
أن تكرار الصور المثلى أو حتى المعارضات والمقابلة والمبالغات في شعره ليس 
وليد العقم في الموهبة والرؤية القاصرة لعالم التجارب بقدر ماهو احثرام القيمة 
الأساسية لمجتمع صار بعيدا عن الأدب ورؤية الشعراء في الحياة» فضلا عن العقم 
الذي دب في المجتمع؛ فظل الشاعر منبهراً بالشعراء الكبار في العصور الماضية» 
منشغلاً في كشف الصور الترائية ومجاراتهاء ليثبت قدرته وعلو همته في الميدان» 
وفعلاً حقق ما أراد فخلد شعره. لقد التزم ا حلي بالبناء الفتى الموحد للقصيدة 
العربية من حيث الوزن والقافية» فتنوع أسلوبه؛ كما تنوعت الموسيقى الداخلية 
والخارجية بطريقة تتناسب مع الغرضء والحالة النفسية التى يواجهها الشاعر 
معتمدا التكرار أحياناً في ارتباط المعاني بعضها ببعض» واستغرق شعره جور 
الشعر العربي» وانمازت لغته بالوضوح والسهولة؛ يظل الباعث التقليدي فيها هر 
المدار» واشتغلت اللغة في شعره باتجاهين: تأدية الوظيفة التعبيرية لتوصيل الملفوظ 
الشعري؛ بأجواء يبدو فيها الثرف وبلهنية العيش ومجالس الضرب التي عاشها 
وهو قريب من الملوك متنقلا ما بين الحلة والموصل والقاهرة وماردين وبغداد. 

لقد كان الحلي رجع الصدى لكبار الشعراء: حمل الراية في عصر شهدت 
الذائقة العربية انحساراً كبيرا بعد دخول الأعاجم, وترك وراءه إرثا شعريا كبيرأً 
بطاقاث فنية ضمن حدود عصره وتقاليده الموضوعية» فعد علما مسن اعلام 
الأدب. 
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- الرؤى المقنعة» كمال أبو ديب» الحيئة المصرية العامة للكتاب 1986م. 

- الزمان والمكان وأثرهما في حياة الشاعر الجاهلي؛ د. صلاح عبتن لجار 
دار المعارف بمصرهء د. ت. 

- شرح ديوان المتنبي» شرح العكبري؛ طبعة الحلبي بمصر مصورة 1970. 
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- شرح أشعار الذليين؛ لأبي سعيد السكري (ت: 275ه) تحقيق عبد السثار 
أحمد فراج» مطبعة المدني, القأهرة؛ 5م 

- شعراء الحلة أو البابليات» على الخافانى» ط2) 15م 

ٍِ شعر صفي الدين الحلي؛ جواد أهد علوش علوش. مطبعة المعارف» 
بغداد. 9م 


- الشعر العربي في بلاد الشام في القرن السادس الهجري» د. شفيق محمد عبد 
الرحمن» دار صفاء للطباعة» ط1 1993. 

- الشعر في المشرق العربي في العصر الوسيط؛ د. محمد شاكر الربيعي؛ 
مؤسسة دار الصادق الثقافية» د.ث. 

- الشعر والشعراء» أبو محمد عبد الله بن مسلمء بيروت» دار الثقافة» 1964م 

- صفي الدين الحلي» محمود رزق سليمء سلسلة نوابغ الفكر العربيء دار 
المعارف» القاهرة 1960, 

صفي الدين الحليء ياسين الأيوبي؛ ط1ء دار الكتاب اللبشاني بيروت 
1971م. 

- الصناعتين ن لآأبي هلال العسكري (ت: 395ه) تحقيق على محمد 
البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم, القاهرة 1971م. | 

- الصورة الآدبية تاريخ ونقدء المطبعة المصرية: القاهرة» ط 3/ 1969م. 

- الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغيء جابر أحمد عصفور دار التنوير 
للطباعة والنشرء بيروث: ط22 1983م. ١‏ 

- الصورة الفنية في الشعر الجاهلي؛ عبد ال رحمن نصرت. مكتبة الأقصى» 
6م. 
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- الطراز المتضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز؛ يحيى بن حمزة 
العلوي (ث 749ه) منشورات مؤسسة النصر مطبعة المقتطف. مصرء 
4م 

- العصر الجاهلي» د. شوقي ضيفه دار المعارف بمصرء ط8 1977 

- عصر الدول والإمارات» شوقي ضيف» القاهرة» دار المعارف بمصر 1986 

- علم الأسلرب مبادئه وإجراءاته؛ د. صلاح فضلء دار الشروق د.ث. 

- علم النص؛ جوليا كرستيفاء ترجمة أ. فريد الزاهي؛ ط 1» الدار ابيضاء 
المغرب دار تويقال. 

- العمدة؛ ابن رشيق القيرواني (ت: 456ه) بيروت. دار الجيل؛ ط4. 
02م 

- العيون في الشعر العربي» محمد جميل الحطاب» دار الحوار 1999م. 

- الغزل عثد العرب» حسان أبو رحاب؛ مطبعة مصرء القاهرة؛ ط1» 1947م 

- الغزل منذ نشأته حتى صدر الدولة العباسية» د. سامى الدهان دار المعارف 
بكصرا 154م. ْ 

- فن الوصف تطوره في الشعر العراقي؛ د. محمد حسن علي مميد دار 
الشؤون الثقافية؛ بغداد» 1989م. 

- فن الوصف وتطوره في الشعر العربي؛ إيليا حاوي؛ دار الشروق الجديد؛ 
بيروت 10م 

- فئون الدب العربي (الوصف) لجنة من الأدباء. دار المعارف د.تث. 

- القاضي الجرجاني الأديب والناقد؛ د. مود السمرة؛ بيروت 1966. 
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-.قدامة بن جعفر والنقد الأدبي؛ بدري طبانة) الأنجلر المصرية القاهرة. ط 
9 مم. 

- كتاب الخيل لأبي عبيدة (ت:210) حيدر آباد الدكن 1938م 

- كتاب الخيل» للأصمعي (ت: 216) تحقيق هافئر؛ بيروت 1896. 

- للة أالنصء» الاعمال الكاملة رولان بارت ترحمة د. منذر عياش ط 1 
حلب مركز الانحاء الحضاري 02م 

- لسان العرب» أبن منظورء أبو الفضل محمد بن مكرم (ت: 1) دار 
صادر» بيرواث)» 5م 

- المثل السائر في أدب الكائب والشاعرء ابن الأثير (ضياء الدين أبو الفتح 
الجزري نثاء 7) تحقيق أحمل الحوفي وبدوي طبأنة دار تهضة مصصر. 

- مجالس المؤمنين؛ الشيخ كاظم البهادلي؛ ط]؛ امطبعة الحيدرية. 

- المدائح النبوية في الأدب الغربي» د. زكي مبارك» مطبعة عيسى البابي 
الحليى؛ 05م 

- مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني» 3 بكري شيخ أمين دار الشروق» 
بيروث» 2م 
سعيلك علي» مطبعة مصطفى البابى الحلبى واولاده القاهرة/ 07م 

- المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهائي» تحقيق محمد سيد كيلاني. 
دار المعرفة؛ بيروث» د.ث. 

- المفضلبات. المفضل الضبي (178ه) تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام 
هارون» ط4 دار المعارف بمصر. 
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- مفهوم التناص؛ مارك انجينوء ضمن كتاب في أصول المخطاب النقدي 
اللمليد. 

- النجوم الزاهرة؛ في ملوك مصر والقاهرة؛ جمال الدين أبي امحاسن يوسف 
بن تغري بردي (874ه). دار الكتب مصرء 1930م. 

- نظرية الأدب. أوستن وريئيه وبليك؛ ترجمة محي الدين صبحي دار الشؤون 
الثقافية» بغداد 1989. 

- وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية» د. نوري حمودي القيسي مؤسسة دار 
الكتب» الموصل» 1974م. 

- الوساطة بين الختني وخخصومه؛ علي بن عبد العزيز الجرجاني تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم» القاهرة؛ 1945. 


اكجلات: 
- المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها/ مجلد عدد 1 لسنة 2006. 
ارتقيات صفي الدين الحلي» (المجلة الاردنية في اللغة العربية وآدابهاء مجلد؛ 
عدد 1/ 2006 ببث للدكتور حامد صادق تتبي). 
- مجلة فصولء القاهرة؛ العده 4-3 ديسمير 1989. 
* الملكة الشعرية والتفاعل النصي»؛ دراسة تطبيقية» محمد بربري. 
2 (البديع في ترائنا الشعري) دراسة تحليلية» عاطف جودت نصرء مجلة 
فصول؛ مجلد 4 العدد الثاني 1984م. 
- مجلة الادات/ جامعة قسطنطينة» العدد 4/ 1997: 90, 
* الصورة الككئائية في القصيدة الجاهلية. د. الأخضرعيكوس. 
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- مجلة المورد/ المجلد 19 العدد 2 سنة 1990, 
#* قراءة في ملامح العصر الوسيط وأساليبه الأدبية» د. عمران الكبيسي 
- المورد المجلد الرابع والثلاثون- العدد الرابع لسئة 2007. 
* مكونات القصيدة الجاهلية ودلالاتها الموضوعية والفنية؛ أ. د بهجتث 
عبد الغفور. 
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أ. علاء الدين شوقى 


1 - - - 2 
مم حرحم صاص جح جصرا جد جه ] | 67 ,ىم , 





رفد اياد عبد الجيد ابراهيم العبدالله 
ولد في العراق محافظة البصرة 1981 
خريج كلية الاداب/ فسم اللغة العربية/ الجامعة المستنصرية 
ماجستير في الادب العربي 
أكمل السنة التحضيرية لدراسة الدكتوراة 
له ديوان شعري مطبوع ببغداد ((قيئارة الامل)) 
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